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الأدوات الثقافيَّة والناعمة للحرب الاقتصاديَّة

مة المركز      مُقدِّ

لا تُــدرَج الحــربُ الاقتصاديــة والمالـــية، بمــا فـــي ذلــك الحصــار وسياســات التجويع، ضمن 

ــى حقــل القــوّة الصلبــة أو الخشــنة. تنبــع  ــيعتها إلـ أدوات القــوّة الناعمــة، إذ تنتمــي بطبـ

هــذه التوصيفــات مــن طبـــيعة الأثــر الــذي تُخلفّــه، فهــي ترتكــز علـــى الإكــراه والقســر، 

وتســعى إلـــى فــرض الإرادة بالقــوة، بخــاف القــوّة الناعمــة التــي تعتمــد علـــى الإقنــاع 

ــيئة المســتهدفة، ســواء لــدى  ــى العقــول والقلــوب داخــل البـ ــي التأثيــر علـ ــية فـ والجاذبـ

النخــب أم الجماهيــر.

تسعى الحرب الاقتصادية إلـــى تفجير الأوضاع المالـــية والنقدية فـــي البلد المستهدف، 

بهــدف انتــزاع تنــازلات سياســية وجيوسياســية واقتصاديــة. يتحقّــق ذلــك مــن خــال دفع 

المجتمــع المُعــادي إلـــى أزمــة خانقــة تُخلخــل البنيــة الاقتصاديــة، وتفتــح المجــال أمــام 

توتــرات سياســية داخــل النظــام أو التنظيــم، وتُنتــج حالــة مــن الســخط الشعبـــي وانعــدام 

الثقة.

رغــم طابعهــا الصلــب، لا تحَمــل الحــرب الاقتصاديــة مفاعيلهــا القصــوى دون أن تتكامــل 

مــع أدوات ناعمــة، لاســيّما تلــك المتّصلــة بالإعــام والثقافــة. يحصــل هــذا التكامــل عبــر 

عملـــيات ضــخّ إعلامــي ومعلوماتــي تُــروّج لروايــات سياســية محــدّدة، وتربــط العقوبــات 

والإجــراءات الاقتصاديــة بخطــاب عــام يُعــزز النظــرة التشــاؤمية تجــاه الواقــع الاقتصــادي. 

يزداد هذا الأثر حين يقترن بانهيار العملة الوطنية، ما يولدّ مزيدًا من التململ الشعبـي، 

ويُعيــد تشــكيل تصــوّرات الــرأي العــام الفكريــة والسياســية، ويدفعــه إلـــى إعــادة النظــر 

فـــي خياراتــه ومواقفــه الداخلـــية والخارجيــة. ويعتــرف العديــد مــن الخبــراء الغربـــيين بــأنّ 

الشــعوب، لا الأنظمــة، تتحمّــل الــوزر الأكبــر مــن تبعــات العقوبــات والتجويــع، مــا يفضــح 

التناقــض الصــارخ فـــي الخطــاب الأميركــي والغربـــي حــول حقــوق الإنســان.

يتّخــذ المــزج بـــين القــوّة الاقتصاديــة الصلبــة والرســائل الناعمــة مظاهــر متعــدّدة، مــن 

ــين واقعَيــن اقتصاديَّيــن متناقضَيــن: واقــع مــأزوم  أبرزهــا إنتــاج صــور إعلاميــة تُقــارن بـ
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فـــي الدولــة المســتهدفة، وآخــر مزدهــر فـــي دولــة مجــاورة. يُســهم هــذا التلاعــب البصــري 

والمضموني فـي إنتاج حساسيات داخل الجمهور والنخب، وتحفـيزهم علـى التشكيك 

فـــي خياراتهــم السياســية والاقتصاديــة.

فـــي هذا السياق، عمد أحد زعماء 14 آذار فـــي لبنان إلـــى تشبـــيه خيار المقاومة بخيار 

هانــوي، فـــي مقابــل تمثيــل خطّــه السياســي بخيــار هونــغ كونــغ، المدينــة المزدهــرة. 

وانســجمت معــه بعــض المنصّــات الإســامية المعاديــة لمحــور المقاومــة، التــي قارنــت 

بـــين أوضــاع العواصــم المُحاصَــرة والمنهــارة كغــزة وبـــيروت ودمشــق وصنعــاء، وبـــين 

كــز للرخــاء والازدهــار مثــل دبـــي والريــاض والدوحــة، أي ضمــن الفلــك  عواصــم تُظهَــر كمرا

الأميركــي والصهيونــي.

يتّضــح هــذا المــزج أيضًــا مــن خــال الأعمــال الإعلاميــة مثــل مسلســل »نبوءة كســاندرا«، 

وهو إنتاج صهيوني بـــيعت حقوقه لقناة MBC الســعودية ومنصّة »شــاهد« 1. يتضمّن 

العمــل ســردية تربــط حــزب الله بتجــارة المخــدرات وغســيل الأمــوال، ضمــن محاولــة 

لتشــويه ســمعته، كمــا أقــرّ بذلــك أودي لـيفـــي، المســؤول الســابق فـــي الموســاد الــذي 

ترأسّ وحدة الحرب الاقتصادية السرية عام 2015، فـي مقابلة مع صحيفة »إسرائيل 

ــيات اللبنانيــة والمغتربـــين،  هيــوم« 2. تهــدف هــذه الحملــة إلـــى عــزل الحــزب عــن الجالـ

وملاحقــة حســابات رجــال الأعمــال المرتبطيــن بــه مالـــيًا ومصرفـــيًا 3.

تتّضــح اســتمرارية هــذا النهــج فـــي السياســة الأميركيــة، إذ لــم يبــقَ مــن يســتخدم الحــرب 

الاقتصاديــة الـــيوم علـــى المســتوى الدولـــي ســوى الإدارة الأميركيــة وحلفائهــا. تُشَــنّ 

هــذه الحــرب ضــد إيــران ومحــور المقاومــة، كمــا تؤكـّـد نمــاذج الـــيمن، غــزة، لبنــان، ســوريا، 

والعــراق. ويُضــاف إلـــى ذلــك اســتعمالها ضــد الصيــن وروســيا وكوبــا وكوريــا الشمالـــية 

وفنزويــا وســائر بلــدان أميــركا اللاتينيــة ذات التوجهــات الاستقلالـــية.

1 - وثائــق ملــف كســاندرا هــي ملفــات ضــد الناشــطين والمناصريــن لحــزب الله أعدهــا جهــاز الموســاد وتعــاون فيهــا مــع جهــاز 
مكافحــة المخــدرات الأميركــي.

2 - خليفة، سامي. مسؤول سابق بالموساد – خفايا الحرب الاقتصادية على حزب الله. موقع المدن، 2022/03/11
3 - بي بي سي. نبؤة كساندرا... أول وثائقي إسرائيلي على منصة سعودية. 2023/07/13.
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ينطلق هذا البحث من أربع قضايا أساسية:

• مفهــوم الحــرب الاقتصاديــة وآلـــيات اندماجهــا بالحــرب الناعمــة وفــق المنظــور 

الأميركــي.

العقوبــات  توظيــف  فـــي    )USAID(الأميركيــة التنميــة  وكالــة  اســتراتيجية   •

الاقتصاديــة.

• رؤيــة الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( فـــي مواجهــة الحــرب الاقتصاديــة، 

عبــر مفهــوم »الاقتصــاد المقــاوم«.

• ســبل مواجهــة الأدوات الاقتصاديــة المســتخدمة فـــي الحــرب الناعمــة ضــد حــزب 

الله.
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 ـ مفهومُ الحربِ الاقتصادية
ً

  أوّل

ها  
ُ

)Economic Warfare( وتاريخ

يظهــر مصطلــح الحــربِ الاقتصاديــة فـــي قامــوس أكســفورد بعــد عــام 1930، ويُعــرَّف بأنـّـه 
»اســتراتيجيةٌ تســتخدمُ أدواتٍ اقتصاديــةً غايتُهــا الأســاس إضعــافُ اقتصــادِ دولــةٍ أخُــرى« 1. 
تتفــرّعُ عــن هــذا المفهــوم اتجاهــاتٌ متعــدّدة: العقوبــاتُ والحصــارُ والمقاطعــةُ والســيطرةُ علـــى 
الأســواق وصناعــةُ الأزمــات والإكــراهُ الاقتصــادي، وغيرهــا مــن الأسالـــيب التي تستنـــزف مقدّرات 

الخصــم.

تضطلع الحربُ الاقتصادية، زمنَ النزاع المسلحّ، بدورٍ مُساندٍِ مباشرٍ للعملـــياتِ العسكرية، 
إذ تُجهِــد اقتصــادَ الدولــة المُســتهدَفة وتُقيّــد قدرتهَــا علـــى الإنفــاق الحربـــي. أمّــا فـــي زمــن 
ــلم فتتلخّــص فـــي إجــراءاتٍ ذات طابــعٍ مالـــيٍّ وتجــاريٍّ خالــص، مــا يعنــي أنّ التدابـــير  السِّ
القابلــة للتطبـــيق أثنــاء الحــرب يمكــن تفعيلُهــا أيضًــا فـــي غيابهــا. وتتّخــذ بعــضُ الحــروب 
ا؛ فـــيُصدر مجلــسُ الأمــن، بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق  ــا دولـــيًّ الاقتصاديــة بعُــدًا قانونيًّ
الأمــم المتحــدة، عقوبــاتٍ ضــدّ الــدول التــي تهــدّد الســلم العالمــي أو تنتهِكـُـه. كذلــك تلجــأ قــوى 
كبــرى إلـــى إجــراءاتٍ مشــابهة بحــقّ دول تُصنَّــف »مارقــةً«، أو ضــدّ منظمــاتٍ إرهابـــية، بذريعــة 

حمايــة النظــام الدولـــي.

تتفــوّق الحــربُ الاقتصاديــة، مــن حيــث الأثــر، علـــى كثيــرٍ مــن الحــروب التقلـــيدية؛ فهــي تُدمّــر 
القــدراتِ الإنتاجيــة، وتُلقــي بثقــلٍ نفســيٍّ واجتماعــيٍّ رهيــب علـــى الشــعوب، فتُوسّــع دوائــرَ 
الفقــر والبطالــة، وتُعطّــل مســاراتِ التنميــة، فتفضــي فـــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلـــى الانهيــار 
الاقتصــادي«  اســتخدامُ »الســاح  يحمــل  كمــا  معًــا.  والسياســي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
تاريخًــا طويــاً. ومــع تصاعــد العولمــة، وتطــوّر سلاســل الإمــداد، واتسّــاع التبــادل التجــاري 
العالمــي، ازدادت فاعلـــيتُه فغــدا أثــرُه التدميــريّ »بــا جــراح«: يكفـــي تعلـــيقُ تدفّــق المــواد 

الخــام أو الأغذيــة لإحــداث خســائرَ تفــوق أحيانـًـا خســائرَ المعــارك الميدانيــة.

تُبـــيّن السجلاتُ التاريخية أنّ الممالكَ والإمبراطورياتِ الكبرى اعتمدت الحصارَ الاقتصادي 
كأداةٍ لإخضــاع المــدن؛ فكانــت تحيطُهــا، أحيانًــا لســنوات، وتقطــع عنهــا الغــذاء والبحــر، بـــينما 

1 - Oxford Reference. www.oxfordreference.com   
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تُســرِّع المجاعــةُ ترهّــل المعنويــات وقبــولَ الاستســام. هــذا النمــطُ تكــرّر لــدى الـــيونانيين 
والفـــينيقيين والرومــان والصينييــن والهنــود والفــرس والعثمانييــن والمغــول، مــع اختــاف 
الأزمنــة والجغرافـــيا. فقــد اعتمــدت قريــشٌ الاســتراتيجيةَ نفســها فـــي صــدر الإســام، حيــن 
حاصرت النبـــيَّ  وبني هاشــم فـــي »شِــعْب أبـــي طالب« نحو ثلاثة أعوام. شــمل الحصارُ 
منــعَ الطعــام والمــاء، وحظــرَ التجــارة والــزواج، رغبــةً فـــي إخمــاد الدعــوة. تشــير كتــبُ الســيرة 
ــدُ بالمــوت  إلـــى وثيقــةٍ علقّهــا أربعــون شــيخًا داخــل الكعبــة تُجسّــد شــروطَ الحصــار، وتتوعَّ
جوعًــا وعطشًــا إن لــم تُســلَّم قريــشُ رســولَ الله  1. صبــرَ المحاصــرون حتــى عافَهــم القــومُ 

أوراقَ الشــجر، فـــي واحــدٍ مــن أوضــح شــواهدِ »الاقتصــاد كســاح«.

ــي الهنــد وأفريقيــا، وفرنســا  ــاتٍ مماثلــة؛ فلجــأت بريطانيــا فـ شــهد العصــرُ الاســتعماريّ تجليّ
فـــي الجزائر، وإيطالـــيا فـــي لـيبـــيا، إلـــى الحصار للـــيِّ إرادة السكاّن وإرغامهم علـــى الاستسلام. 
ويــوردِ المؤرخّــون تصريحًــا لولـــيَم آرنولــد: »نســتخدمُ العقوبــات حتــى يتمنّــى أعداؤنــا لــو أنهّــم 
لــم يُنجِبــوا أطفــالً« 2. كمــا أدلـــى هتلــر عــام 1939 بتصريــحٍ مماثــل حــول أوكرانيــا ودورهــا فـــي 
تجويــع ألمانيــا خــال الحــرب الأولـــى. عقــب تفــككّ الإمبراطوريــة النمســاوية الهنغاريــة، بلــغ 
أثــرُ المقاطعــة حــدَّ إذابــة الســاعات المنزلـــية فـــي تشــيكيا لاســتخراج المعــادن، ولــفِّ الموالـــيد 

فـــي فـــيينا بــأوراق الصحــف لنــدرة الأغطيــة 3.

يُظهــر هــذا التتالـــي التاريخــي أنّ الحــرب الاقتصاديــة لـــيست مجــردّ أداةٍ ظرفـــية، بــل أســلوبٌ 
راســخ يلجــأ إلـــيه الفاعلــون الدولـــيون حيــن يرغبــون فـــي إخضــاع الخصــم بــا إطــاقِ رصاصــةٍ 
ــا أبعــدَ مِــن  ــى حقيقــةٍ مفادُهــا أنّ تدميــر »منابــع القُــوت« يمضــي غالبً واحــدة، مســتندين إلـ

تدميــر »قــوّة الســاح«.

 

1- إسماعيل، حاتم. حصار شعب أبي طالب. موقع المعارف الثقافية، )بدون تاريخ نشر(.
2 - السماك، محمد. الحرب الاقتصادية. جريدة الاتحاد الإماراتية، 2022/07/15.

3 -  السماك، محمد. م.ن.
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 الإرغام والمنهجُ الأميركي
ُ

  ثانيًا ـ استراتيجية

فـي الإكراه الاقتصادي  

الإدارةُ  تتبنّاهــا  التــي  الإرغــام  اســتراتيجية  أداةً محوريـّـة ضمــن  الاقتصــادي  الإكــراهُ  يُشــكِّل 
الأميركيــة لمواجهــة الخصــوم مــن دون اللجــوء إلـــى القــوّة العســكرية. يعَــرضِ معهــدُ »رانــد« 
للبحــوث الدفاعيــة هــذا المفهــوم كونــه توظيفًــا لوســائل مالـــية أو للتحكـّـم بخطــوط الطاقــة 
وغيرهــا مــن الأدوات الفعّالــة، بغيــة دفــع الخصــم إلـــى تبنّــي النهــج الاقتصــادي المنشــود أو 

تعديــل سياســاته 1.

العقوبــات  وفـــي  ـا،  ونقديّـً ا  مالـــيًّ لبنــان  حصــار  فـــي  الاقتصــادي  الإكــراه  تطبـــيقاتُ  تتجلـّـى 
المفروضــة علـــى ســوريا بموجــب »قانــون قيصــر«، كمــا تبــرز فـــي التاريــخ الطويــل للعقوبــات 
القصــوى علـــى إيــران، وفـــي الحزمــة الشــاملة التــي فُرضِــت علـــى روســيا عقــب حــرب أوكرانيــا، 

ــي أميــركا اللاتينيــة. فضــاً عــن نمــاذج أخــرى فـ

توضــح دراســةُ »اســتراتيجية الإرغــام« الصــادرة عــن معهــد رانــد أنّ صنّــاع القــرار الأميركــي 
يوظّفــون طيفًــا واســعًا مــن الأدوات: العقوبــات الاقتصاديــة، الإجــراءات السياســية العقابـــية، 
العملـــيات الإلكترونيــة والاســتخباراتية الســرّية، المســاعدات العســكرية، الحمــات الدعائيــة، 
التضييق التجاري، حظر البضائع والأفراد، ودعم المعارضة السياســية. يجمع هذه الوســائل 
كلهّــا هــدفٌ واحــد هــو لَــيُّ السياســات وكســر الإرادات أو إرخــاء قبضــة الحكومــات المســتهدَفة 
علـــى الســلطة. وتلفــت الدراســة إلـــى أنّ امتــاك العــدوّ حريــةَ الاختيــار يجعــل النتائــج غيــر 
ــذ وضعــف الخصــم، فـــيما تتّســع قــدرة  مضمونــة مُســبقًا، فـــيتوقّف النجــاح علـــى مهــارة المُنفِّ

الولايــات المتحــدة علـــى اســتخدام هــذه الأدوات كلمّــا ازدادت حاجتهــا إلـــيها 2.

تُضاعــف الإدارةُ الأميركيــة، اســتنادًا إلـــى مــا تقــدّم، اعتمادَهــا علـــى العقوبــات بعــد قرارهــا 
الاســتراتيجي بتقلـــيص حروبهــا العســكرية المُكلفِــة وغيــر المجديــة، فغــدت هــذه الأداة ركنًــا 
رئيسًــا فـــي مــا يُســمّيه »مركــز المعــارف للدراســات الثقافـــية« بالحــرب الناعمــة المُتحــوّرة 3، 

ويصفــه الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( فـــي إيــران بالحــرب المُركَّبــة.

1 - غومبــارت، ديفيــس، وبيننديــك، هانــس. القــدرة علــى الإكــراه – مواجهــة الأعــداء بــدون حــرب. موقــع الأبحــاث الدفاعيــة 
RAND )لمصلحــة الجيــش الأميركــي(، 2016، ص 25-20.

2 - غومبارت، ديفيس، وبيننديك، هانس. م.ن، ص 17.
3 - مركز المعارف للدراسات الثقافية. الحرب الناعمة المتحورة. 2020.
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ا ـ كيف تعمل القوّة الاقتصادية الصلبة
ً
  ثالث

فـي خدمة القوّة الناعمة؟  

تعــود كلمــة اقتصــاد إلـــى أصــل يونانــي مركـّـب يعنــي “إدارة المنــزل”، إذ يتألــف المصطلــح 
مــن كلمتَيــن همــا: “المنــزل” و”التوزيــع أو التخصيــص”. فـــي اللغــة العربـــية، تُســتَخدم الكلمــة 
للدلالــة علـــى الترشــيد والادخــار، ويقــال: “شــخص مقتصــد” أي يُحســن إدارة مــوارده وإنفاقــه. 
تنبــع مــن هــذه الدلالــة الأوّلـــية الأهميــة الحيويــة للاقتصــاد، بوصفــه عصبًــا أساســيًا فـــي حيــاة 

الــدول والشــعوب.

يتمثّــل الاقتصــاد فـــي إنتــاج المــوارد الماديــة واســتخدامها وإدارتهــا وتبادلهــا، ســواء علـــى 
مســتوى الأفــراد أو العلاقــات الدولـــية. ويشــمل قطاعــات متعــدّدة، مثــل: الزراعــة، الصناعــة، 
الطاقــة، المصــارف، الخدمــات، الســياحة، الثــروات الطبـــيعية، والنفــط، إضافــة إلـــى مؤشــرات 
مثــل التصديــر والاســتيراد، الدخــل الفــردي، مســتوى المعيشــة، نمــط الاســتهلاك، ارتبــاط 

ــي. العملــة بالــدولار، وحجــم الناتــج المحلـ

فـــي تعريــف جوزيــف نــاي، تُفهــم القــوّة الناعمــة علـــى أنهــا “القــدرة علـــى الجــذب لا عبــر 
التهديــد أو القهــر أو شــراء الــولاءات، بــل مــن خــال الجاذبـــية، بحيــث يرغــب الآخــرون فـــي مــا 

تريــده” 1.

 Hard( رغــم تمييــز نــاي بـــين القوّتيــن، صنّــف القــوّة الاقتصاديــة ضمــن أدوات القــوّة الصلبــة
Power(، لكنهــا قــد تعمــل بخدمــة الناعمــة ضمــن مــا يســمّيه “المــزج الذكــي” بـــين الأدوات. 
حيــن تُفــرض عقوبــات علـــى بلــد مــا، لا تقتصــر آثارهــا علـــى البنيــة الاقتصاديــة، بــل تمتــد 
كــه السياســي، بخاصّــة إذا ترافقــت مــع دعــم إعلامــي، وضــخ  لتؤثـّـر فـــي وعــي الجمهــور وإدرا
معلوماتــي، وتحــرّك مــن قبــل منصــات التواصــل، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمعارضــة 

الداخلـية.

ــين الصلــب والناعــم. ومــع تراجــع  ــى هــذا التفاعــل المــزدوج بـ تعتمــد الولايــات المتحــدة علـ
عناصــر الجاذبـــية فـــي قوّتهــا الناعمــة، كمــا تشــير دراســة “الحــرب الناعمــة المتحــوّرة”، تســعى 
كل بمضاعفــة الإجــراءات الاقتصاديــة القســرية: عقوبــات،  واشــنطن إلـــى تعويــض هــذا التــآ

1 - ناي، جوزيف. القوة الناعمة. مكتبة العبيكان، 2007، ص 20.



14

المعيشــية  الأزمــات  تأجيــج  بهــدف  إعلامــي،  وتهويــل  مالـــي،  تجميــد  مقاطعــة،  حصــار، 
وتعميــق الإربــاك الداخلـــي.

بإضعــاف  تكتفـــي  لا  مزدوجــة:  وظيفــة  الاقتصاديــة  العقوبــات  تتّخــذ  الســياق،  هــذا  فـــي 
الاقتصــاد، بــل تُســتثمَر فـــي تهيئــة بـــيئة نفســية واجتماعيــة قابلــة لاختــراق الرســائل الناعمــة. 
ويُــراد مــن هــذا الضغــط الممنهــج خلــق حالــة مــن الســخط العــام، تدفــع فئــات مــن الــرأي 
العام إلـــى التشــكيك فـــي العقيدة السياســية للجهة المســتهدفة، وإضعاف قاعدتها الرمزية 

والشعبـــية، وزرع الإحبــاط والبلبلــة فـــي صفــوف جمهورهــا ونخَُبهــا.

تتيــح هــذه البـــيئة تفوّقًــا لــأدوات الناعمــة، فتدخــل لتوجيــه المنظمــات غيــر الحكوميــة نحــو 
المناهضــة  الأنظمــة  ضــد  واحتجاجــات شعبـــية  ملونــة  ثــورات  وتنظيــم  ميدانيــة،  تحــرّكات 

الأميركيــة. للسياســات 

تبــرز نمــاذج واضحــة لهــذا النــوع مــن الحــروب المركبّــة فـــي انتفاضــة 17 تشــرين فـــي لبنــان 
)2019(، وانتفاضــة تشــرين فـــي العــراق فـــي العــام ذاتــه، إضافــة إلـــى احتجاجــات إيــران خــال 

ي لاحقًــا بانتفاضــة مهســا أمينــي عــام 2023. 2019، ومــا سُــمِّ

يشــترك هذا الطيف من الانتفاضات فـــي حزمة أدوات مركبّة تشــمل: التضلـــيل، التحريض، 
الضــخ الإعلامــي، الإشــاعات، الحــرب الســيبرانية، التســريبات، التخريــب السياســي، افتعــال 
م هــذه الأحــداث بوصفهــا “عرضيــة”  أحــداث أمنيّــة، وحتّــى الاغتيــالات الصامتــة. وغالبًــا مــا تُقــدَّ
المحللّـــين،  فــرق مــن  تكــون جــزءًا مــن ســيناريو مركـّـب. وتتولـّــى  فـــي حيــن  أو “عفويــة”، 
الصحافـــيين، وخبراء الاقتصاد، مهمةَ بناء ســردية إعلامية تُحمّل الخيارات السياســية للجهة 
المســتهدفة مسؤولـــية التدهــور الاقتصــادي، وتُقنــع الجمهــور والنخــب بــأنّ الحــلّ يكمــن فـــي 

تغييــر القيــادة، والانفــكاك عــن هــذا النهــج.
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  رابعًا ـ الدورُ الناعمُ لوكالةِ التنمية الأميركية

)USAID( فـي الحرب الاقتصادية  

تضطلعُ وكالةُ التنمية الأميركية )USAID(  بدورٍ محوري فـي الربط بـين الحرب الاقتصادية 
وأدوات الحــرب الناعمــة. يتجلـّـى هــذا الــدور فـــي تمويــل وإدارة مشــاريع اقتصاديــة واجتماعيــة 
داخــل الســاحات المســتهدفة، مــن خــال شــبكة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة )NGOs(، مــا 

يمنحها تأثيرًا مزدوجًا: اقتصاديًا مباشــرًا، وثقافـــيًا ناعمًا.

تأسّســت الوكالــة عــام 1961 بقــرار مــن الرئيــس الأميركــي جــون كينيــدي، وورد فـــي تعريــف 
دورهــا آنــذاك أنهــا تدعــم “النمــو الاقتصــادي العــادل علـــى المــدى الطويــل، وخدمــة السياســة 
وتــدارك  والديمقراطيــة،  كالصحــة،  قطاعــات  دعــم  خــال  مــن  المتحــدة  للولايــات  الدولـــية 

الصراعــات، والإغاثــة الإنســانية، بالتعــاون مــع منظمــات غيــر حكوميــة” 1.

شــهدت وظائــف الوكالــة تحــوّلً اســتراتيجيًا مــع إدارة جــورج بــوش الابــن، حيــث أعُيــد توجيــه 
مهمّتهــا تحــت عنــوان: “المســاعدة الدولـــية لخدمــة المصلحــة الوطنيــة: ترقيــة الحريــة والأمــن”. 
وبحســب اســتراتيجية الأمــن القومــي الأميركــي التــي نشُــرت عــام 2002، لــم تعَُــد أولويــات 
الإصلاحــات  “تشــجيع  إلـــى  تحوّلــت  بــل  الإنســانية،  الأزمــات  تخفـــيف  علـــى  تُركـّـز  الوكالــة 
الديمقراطيــة”، مــع تصنيــف الأنظمــة “الصديقــة” بوصفهــا مســتحقّة للدعــم التنمــوي، فـــي 

.2 NGOs مقابــل إخضــاع الأنظمــة “المعاديــة” إلـــى مشــاريع إصــاح تُديرهــا

ــيّة توظيــف المنظمــات غيــر الحكوميــة لتحقيــق أهــداف سياســية،  ــيّن وثائــق الوكالــة كيفـ تُبـ
مــن خــال تقديــم الدعــم لمرشــحين إصلاحييــن فـــي الانتخابــات، وتدريبهــم علـــى التجنيــد 
والاستقطاب، وإعداد الحملات الدعائية. تُعرفّ هذه العملـية بأنها “استثمارٌ فـي المستقبل 

السياســي، حيــن تــؤول الســلطة إلـــى الإصلاحييــن” 3.

اســتراتيجية  عنــوان  تحــت  خطــة   ،2026–2021 للفتــرة  لبنــان،  فـــي  الوكالــة  نشــرت 
التعــاون والتطويــر المحلـــي )CDCS(، جــاء فـــيها أن هدفهــا يتمثــل فـــي بنــاء “لبنــان مســتقر 

1 - ميسان، تيري. المنظمات غير الحكومية الذراع الدبلوماسي الأمريكي. موقع فولتير، 2005/01/25.
2 - ميسان، تيري. م.ن.
3 - ميسان، تيري. م.ن.
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وصامــد يعيــش بســام مــع جيرانــه )فـــي إشــارة إلـــى الكيــان الإسرائيلـــي(، ويعتمــد علـــى 
العيــش  بتحســين ســبل  الهــدف  هــذا  بــط  رُ اقتصاديــة ومؤسســاتية ومجتمعيــة”.  فــرص 
مــن  جــزءًا  اللاجئيــن  عــدّ  مــع  البلديــة،  والمشــاركة  الخــاص  القطــاع  وتفعيــل  والخدمــات، 
والشــباب،  الاجتماعــي،  بالنــوع  المرتبطــة  القضايــا  يُراعــي  أشــمل  اســتراتيجي  ســياق 

.1 والشفافـــية  الفســاد،  ومكافحــة 

حدّدت الوثيقة أربعة أهداف إنمائية:

.)DO1( تعزيز الفرص الاقتصادية 	•

.)DO2( تحسين فعالـية المؤسسات التعلـيمية 	•

.)DO3( تطوير الخدمات العامة 	•

.)SO4( تلبـية الاحتياجات الإنسانية للفئات الضعيفة 	•

كـّـدت علـــى التــازم بـــين خطــط التعافـــي القصيــر الأمــد والتنميــة المســتدامة بعيــدة  كمــا أ
مــن  التجــارة  توســيع  عــدّة:  محــاور  الوكالــة  اســتثمارات  فـــي  التحــوّلات  وشــملت  المــدى. 
الشــرق نحــو أســواق الغــرب والجنــوب، دعــم الزراعــة ذات الطابــع التصديــري، تنميــة المهارات 
التعلـــيم  فـــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  زيــادة  العمــل،  ســوق  نحــو  الموجهــة  الشــخصية 
والخدمــات، وتحســين إدارة المــوارد المائيــة. وأشــارت الوثيقــة إلـــى محدوديــة التعــاون مــع 
الحكومــة اللبنانيــة، بســبب وجــود “جهــات فاعلــة غيــر مواتيــة”، فـــي إشــارة إلـــى حــزب الله، مــا 

كة مــع القطــاع الخــاص 2. يســتوجب توســيع الشــرا

حــذّرت الوثيقــة أيضًــا مــن ســعي الحكومــة اللبنانيــة إلـــى تعزيــز علاقتهــا بالصيــن، التــي باتــت 
شــريكاً تجاريًــا أساســيًا، وتمثّــل %40 مــن واردات لبنــان. ورصــدت محــاولات صينيــة للتقــدّم 
من خلال الثقافة، والتعلـيم، والدعم الصحي والدفاعي، مؤكدّة أن البعثة الأميركية ستُقيّم 
US� ةالوض�ـع وتُط�ـوّر برام�ـج لمواجهت�ـه عن�ـد الض�ـرورة. وخُتم�ـت الوثيق�ـة بتأكي�ـد أنّ اس�ـتراتيجية
AID  تتكامــل مــع أهــداف الأمــن القومــي الأميركــي، وتُصنّــف بعــض الكيانــات، كحــزب الله، 

ضمــن التهديــدات الرئيســية للمنطقــة والعالــم 3.

1 - الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. استراتيجية التعاون والتطوير المحلي )2021 (CDCS-2026 )ترجمة(.
2 - استراتيجية التعاون والتطوير المحلي، م.ن.
3 - استراتيجية التعاون والتطوير المحلي، م.ن.
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تعكــس أنشــطة الوكالــة فـــي لبنــان حجــم الاســتثمار الأميركــي فـــي إعــادة تشــكيل البنيــة 
كثــر مــن 12 مكتبًــا وفرعًــا، وتعمــل عبــر جمعيــات  الاجتماعيــة والسياســية. تشــغلUSAID  أ
تمويلهــا أوروبـــي فـــي الجنــوب، وتضــخ تمويــات ضخمــة فـــي مشــاريع تنمويــة تســتهدف 
الشــرائح الفقيــرة والمهمّشــة، وعلـــى رأســها البلديــات. يُعتبــر برنامــج BALADI CAP  مــن 
2012 لدعــم  200 ملـــيون دولار منــذ عــام  كثــر مــن  لــه أ أبــرز هــذه المبــادرات، وقــد رصُــد 
الخدمات العامة البلدية 1. كما نقلت السفارة الأميركية احتفال السفـــيرة إلـيزابـــيث ريتشارد 
كـّـدت ريتشــارد أن  بإنجــاز 38 بلديــة لبنانيــة أتمّــت برنامجًــا تقنيًــا مكثفًــا لمــدة ســنتين. وأ
هــذه البرامــج تؤثــر مباشــرة علـــى ســبل عيــش المواطنيــن، وأن دعــم البلديــات لطالمــا شــكلّ 

أولويــة للولايــات المتحــدة 2.

تشــير الوثائــق الرســمية إلـــى قناعــة أميركيــة بــأن تمويــل البلديــات والمنظمات يســاعدها فـــي 
الدفــاع عــن “قضايــا عامــة” مثــل حقــوق الإنســان، والشفافـــية، والبـــيئة، ويُعــزّز التنميــة محلـــيًا 
ووطنـــيًا. وفـــي حفل رســمي حضرته مديرة بعثة الوكالة آن باترســون، وممثلو 100 منظمة، 
و150 بلديــة، عُرضــت نتائــج برنامــج BALADI CAP  البالغــة قيمتــه 15 ملـــيون دولار، وقــدّم 
البرنامــج مســاعدات فنيــة لتطويــر الإدارة، المــوارد البشــرية، الكــوارث، والتكيّــف مــع ضغــط 

اللاجئيــن الســوريين 3.

أظهــرت انتخابــات 2022 نتائــج جزئيــة تعكــس اختــراق بعــض المنظمــاتNGOs  للمناطــق 
مئــات  بترشــيح  ســمح  مــا  الإعلامــي،  والتضلـــيل  الاجتماعيــة  الحاجــة  بفعــل  المهمّشــة، 
الناشــطين وفــوز 12 نائبًــا منهــم، إلـــى جانــب نــواب مــن انتخابــات 2018. يُبــرز هــذا الواقــع 

الأهــداف العميقــة للتمويــل والتدخــل تحــت غطــاء التنميــة الاقتصاديــة.

رغــم هــذا الاختــراق، فشــلت الاســتراتيجية فـــي خــرق بـــيئة حــزب الله الحاضنــة، وهــو مــا تؤكـّـده 
ــية لمرشّــحي الحــزب فـــي انتخابــات 2022، التــي ســجّلت تصاعــدًا  أرقــام الأصــوات التفضيلـ
مقارنــة بعــام 2018، رغــم الانهيــار الاقتصــادي، والحصــار، وتقييــد أصــوات المغتربـــين، حيــث 
نــال الثنائـــي الشــيعي أقــل مــن %1 مــن أصــوات الجالـــيات فـــي الخلـــيج وبعــض أوروبــا، 

بســبب الترهيــب.

1 - ريتشارد. نجاح برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الخاصة بالبلديات. 2019/07/17. موقع الناشر. وخبر 
آخر: ريتشارد. الحكومة الأميركية قدمت أكثر من 200 مليون دولار لدعم البلديات. موقع النشرة، 2019/07/17.

2 - نجاح برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الخاصة بالبلديات، م.ن.

3 - نجاح برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الخاصة بالبلديات، م.ن.
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أمــام هــذا المشــهد، بــادرت المقاومــة إلـــى تحويــل الحــرب إلـــى فرصــة، عبــر إطــاق عملـــية 
تنميــة اقتصاديــة محلـــية معاكســة، تهــدف إلـــى التخفـــيف مــن آثــار الانهيــار، وبــدء خطــوات بناء 
الاقتصاد المقاوم. شكلّت مؤسسة القرض الحسن نموذجًا بارزًا فـــي هذا الاتجاه، من خلال 
تقديــم قــروض صغيــرة ميسّــرة للفئــات الفقيــرة، وحقّقــت نجاحًــا لافتًــا رغــم الضغــوط. ولهــذا، 

تعرضّــت لهجمــات إعلاميــة متكــرّرة، وعقوبــات أميركيــة، وســرديات تســتهدف ســمعتها.

كز  تُقــرّ الباحثــة حنيــن غــدار، فـــي دراســة صــدرت لاحقًــا عــن معهــد واشــنطن، وهــو أحــد أبــرز مرا
الحــرب الناعمــة علـــى المقاومــة، بــأنّ حــزب الله اســتفاد مــن الأزمــة، وتمكـّـن مــن احتــواء 

العقوبــات، والتكيّــف معهــا، عبــر مــا وصفتــه بـــ “اقتصــاد الــكاش “ 1.

 

1 - غدار، حنين، وقزي، سمر. عصابات الكاش: كيف يستفيد حزب الله من الأزمة المالية في لبنان. 2023/06/22.
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 خامسًا ـ العلاقة بـين العقوبات الاقتصادية 

والنموذج الاقتصادي للبلد المستهدَف  

لا تُفرضَ العقوبات الأميركية اعتباطًا، بل تأتي استنادًا إلـــى دراسة دقيقة لطبـــيعة الاقتصاد 
فـي البلد المستهدَف، مع التركيز علـى تحلـيل مدى فعالـية العقوبات، ومفاعيلها الإكراهية، 

فضلً عن كلفتها المحتملة علـــى الولايات المتحدة وحلفائها.

تؤكــد هــذه العلاقــة دراســة معهــد رانــد المشــار إلـــيها ســابقًا تحــت عنــوان “القــدرة علـــى الإرغام: 
مواجهــة العــدو بــدون حــرب”. وقــد ورد فـــي الفصــل المخصّــص للعقوبــات الاقتصاديــة مــا 
يفـــيد بــأن “العقوبــات التجاريــة والمالـــية قــد تترتـّـب علـــيها تكالـــيف علـــى الجهــة التــي تفرضها، 
وتتوقّــف هــذه التكالـــيف علـــى الأهميــة الاقتصاديــة للدولــة المســتهدفة. وتبــدو هــذه الأهميــة 
أقــل فـــي حالــة روســيا وإيــران مقارنــةً بالصيــن، التــي تُعــدّ مصــدرًا رئيسًــا للاعتمــادات العالميــة 

وتبــادل العمــات، وتمتلــك قــدرة إنتاجيــة كبـــيرة فـــي رأس المــال” 1.

كمــا تســتهدف العقوبــاتُ النمــطَ البنيــوي للنمــوذج الاقتصــادي للبلــد المعني، مــا يجعلها أداة 
فعالــة لإحــداث الشــلل فـــي البنيــة الإنتاجيــة والمالـــية، وصــولً إلـــى إخضــاع النظــام السياســي 
ــا بمهاجمــة شــخصيات اقتصاديــة أو سياســية  أو إضعافــه أو إســقاطه. تبــدأ العقوبــات أحيانً
نافــذة، للتأثيــر علـــى مصالــح النخــب، أو قــد تُركـّـز علـــى قطاعــات اســتراتيجية كالمصــارف 
والطاقــة )كمــا فـــي لبنــان وإيــران(، لتقويــض الأنمــاط الاســتهلاكية والإنتاجيــة، والضغــط علـــى 

الشــارع مــن خــال تعميــق الأزمــات.

يشــكلّ هــذا النهــج القاعــدة الصلبــة للتلاقـــي بـــين الحــرب الاقتصاديــة والحــرب الناعمــة، إذ 
تُوظّــف الضغــوط الاقتصاديــة لزعزعــة الوضــع السياســي والثقافـــي والنفســي، مــا يُســهم 
فـــي إعــادة تشــكيل وعــي النخــب والجماهيــر فـــي الســاحة المســتهدفة. وقــد تأخــذ الحــرب 
الاقتصاديــة طابعًــا متعــدّد الأوجــه: منــع المســاعدات، إيقــاف الاســتثمارات، تقلـــيص التصديــر 
والاســتيراد، حجــب المــواد الغذائيــة والدوائيــة والبترولـــية، وكلهــا تهــدف إلـــى خنــق الاقتصــاد، 
وشــلّ الخدمــات، وتحفـــيز أزمــة سياســية تنعكــس علـــى وعــي الــرأي العــام وتدفعــه نحــو 

خيــارات مرســومة مســبقًا.

1 - غومبارت، ديفيس، وبيننديك، هانس. م.س، ص 26.
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يرتبــط أثــر العقوبــات ارتباطًــا مباشــرًا بطبـــيعة النمــوذج الاقتصــادي للدولــة. فدرجــة التأثـّـر 
تتوقّــف علـــى بنيــة النظــام المصرفـــي، ومــوارد الطاقــة، ونمــط الاســتهلاك، ودور الدولــة فـــي 
الأســواق  عــن  الإنتاجــي  الاســتقلال  ودرجــة  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  وتــوازن  الســوق، 

العالميــة.

كية الشــيوعية ورأسمالـــية الدولــة،  النمــوذج الصينــي، مثــاً، يقــوم علـــى مزيــج مــن الاشــترا
حيــث تحتكــر الدولــة القطاعــات الكبــرى، وتديــر أدوات الإنتــاج، وتُحكــم علاقاتهــا الاقتصاديــة 
الدولـــية من خلال النخبة الحزبـــية. وبحســب دراســة راند، يُعدّ فرض العقوبات علـــى الصين 
أمــرًا شــبه مســتحيل، نظــرًا لضخامــة اقتصادهــا وتكامــل مصالحهــا مــع الاقتصــاد الغربـــي. 
ومــع ذلــك، فرضــت أميــركا عقوبــات علـــى بعــض الشــركات الصينيــة مثــل هــواوي لأســباب 

أمنيــة، ومنعــت نشــاط تطبـــيق تيــك تــوك.

أما روسيا، فتدير مواردها الاقتصادية من خلال الدولة والنخبة السياسية المرتبطة بالحزب 
الحاكــم. وبعــد حــرب أوكرانيــا، فرضــت أميــركا وحلفاؤهــا حوالـــي 5000 نــوع مــن العقوبــات، 
لكنهــا فشــلت فـــي إخضــاع موســكو أو ثنيهــا عــن أهدافهــا. بــل علـــى العكــس، نجحــت روســيا 
فـــي اســتثمار العقوبــات لتحفـــيز فــكّ ارتباطهــا التدريجــي عــن الاقتصــاد الغربـــي، فـــي ضــوء 

اســتعداد مســبق بــدأ منــذ أزمــة القــرم )2022–2014( 1 .

كية التــي تســيطر فـــيها الدولــة علـــى مفاصــل  تُظهــر تجــارب كوبــا وفنزويــا أن النمــاذج الاشــترا
كثر قدرة علـــى امتصاص الصدمات. كما أن إيران، التي تعتمد نموذجًا اقتصادياً  الاقتصاد أ
مختلطًــا وتعاونيًــا بـــين القطاعيــن العــام والخــاص، مــع وفــرة فـــي المــوارد الطاقويــة، انتهجــت 
سياســة الاكتفــاء الذاتــي فـــي عــدد مــن القطاعــات الأساســية. وقــد مكنّهــا هــذا النمــط مــن 

كثــر مــن أربعــة عقــود. الصمــود فـــي وجــه العقوبــات علـــى مــدى أ

يقــوم النمــوذج الأميركــي نفســه علـــى اللـيبرالـــية الرأسمالـــية مــع نزعــة نيولـيبرالـــية تُعــزّز دور 
الشــركات العابــرة للحــدود وتقلـّـص تدخــل الدولــة، مــع شــبكة مــن التفاهمــات بـــين هــذه 
الشــركات وأجهــزة الدولــة الأمنيــة والعســكرية، مثــل البنتاغــون والأمــن القومــي، وشــركات 

التكنولوجيــا والمصــارف الدولـــية.

1 - عبــد الهــادي، مجــدي. العقوبــات الغربيــة علــى روســيا.... الأبعــاد الاســتراتيجية ودلالات الفشــل. موقــع العربــي الجديــد، 
.2023/06/02
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إذًا يحــدد تحلـــيل بنيــة الاقتصــاد مــدى قــدرة أي دولــة علـــى مجابهــة العقوبــات. فالــدول 
كثــر هشاشــة، بـــينما تملــك الاقتصــادات  المرتبطــة بالمنظومــة الرأسمالـــية العالميــة تُعــدّ أ
المحلـــية المنتجــة، القائمــة علـــى تــوازن داخلـــي بـــين القطاعيــن العــام والخــاص، قــدرة أعلـــى 

ــى المناعــة. علـ

تُبــرز الحالــة اللبنانيــة مثــالً علـــى اقتصــاد ريعــي هــشّ يرتكــز علـــى المصــارف المرتبطــة بالنظام 
المصرفـــي الأميركــي والغربـــي، مــا يمنــح الولايــات المتحــدة قــدرة اســتثنائية علـــى التأثيــر 
المالـــي والسياســي. انهــار الاقتصــاد اللبنانــي خــال فتــرة وجيــزة، مــن دون أن تكــون الولايــات 
المتحــدة قــد خطّطــت لانهيــاره الكامــل، بــل لأن بنيتــه الريعيــة كانــت قائمــة علـــى الخــارج، 

وعلـــى نمــط اســتهلاك معولــم لا يســتند إلـــى إنتــاج محلـــي.

الإنتاجــي والزراعــي،  اقتصادهــا  الصمــود نسبـــيًا بفضــل  المقابــل، اســتطاعت ســوريا  فـــي 
ونمطها الاســتهلاكي الداخلـــي البســيط. أما العراق، فبســبب الاحتلال الطويل، ووجود قوات 
أميركيــة، وربــط صــادرات النفــط بالبنــوك الأميركيــة، أصبــح عرضــة لتأثيــر مباشــر، وظهــر ذلــك 

جلـــيًا فـــي التلاعــب بســعر صــرف عملتــه الوطنيــة.

أمــا روســيا، فقــد صعــدت كقــوة اقتصاديــة قــادرة علـــى تحمّــل كــمٍّ هائــل مــن العقوبــات خــال 
أشــهر قلـــيلة، رغــم الرهانــات الغربـــية علـــى انهيــار نظامهــا. لكنهــا نجحــت فـــي التكيّــف، بفضــل 

اســتعدادات ســابقة وتجربــة مســتفادة مــن الحالــة الإيرانيــة.

ــي بمعــدلات فلكيــة،  ــي العقــود الأخيــرة ســقف الناتــج المحلـ الصيــن مــن جهتهــا تجــاوزت فـ
بعــد أن كانــت فـــي الثمانينــات دولــة فقيــرة. وفـــي ظــل هــذا التطــور المتســارع، تُــدرك أميــركا 
أن أي عقوبــات علـــى الصيــن ســتُحدث ارتــدادات كارثيــة علـــى الاقتصــاد العالمــي، ولذلــك 

تتجنّــب خــوض مواجهــة اقتصاديــة شــاملة معهــا 1.

 

1 - الجزيرة. في ختام زيارتها للصين.... وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث عن تقدم في العلاقات مع بكين. 
.2023/07/09
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 سادسًاـ رؤية الإمام السيد علـي الخامنئي )دام ظله( 

لمواجهة الحرب الاقتصادية: الاقتصاد المقاوم  

الاقتصاديــة  الحــرب  لمواجهــة  متكاملــة  رؤيــةً  ظلــه(  )دام  الخامنئــي  علـــي  الســيد  الإمــام  م  قــدَّ
الأميركيــة والغربـــية، متجــذّرة فـــي تجربــة أربعــة عقــود مــن المقاومــة فـــي وجــه العقوبــات. 
وقــد عــرض فـــي هــذه الرؤيــة، التــي تتضمــن نظريــة “الاقتصــاد المقــاوم”، الأهــداف السياســية 
والثقافـــية والنفســية الكامنــة خلــف العقوبــات، وبـــيّن الحلــول العملـــية التــي يمكــن تعميمهــا 
محــور  وبلــدان  لبنــان  طلـــيعتها  وفـــي  الغربـــية،  للهيمنــة  المناهضــة  والقــوى  الــدول  علـــى 

المقاومــة.

ــية  ــداف السياس ــدد الأه ــه( يح ــي )دام ظل ــي الخامنئ ــيد علـ ــام الس 1ـ الإم
الاقتصاديــة للعقوبــات 

يــرى الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( أنّ العقوبــات الاقتصاديــة تســتهدف بشــكل مباشــر 
إرادة الشــعوب. يقول: “الضغط علـــى الشــعب لـــيعلن استســامه” 1، هو الغاية التي يســعى 
إلـــيها العــدو. وفـــي خطــاب آخــر، يوضــح أنّ “هــدف العقوبــات فـــي المــدى القصيــر إرهــاق 
الشــعب ودفعــه للوقــوف بوجــه الحكومــة، وهدفهــم علـــى الأمــد البعيــد الإفــاس وبعبــارة 

أخــرى الوصــول إلـــى الانهيــار الاقتصــادي” 2.

وفـــي قــراءة دقيقــة للتحــول الاســتراتيجي فـــي أدوات العــدو، يعلــن ســماحته: »لقــد ركــزوا 
ــية، ولقــد نقــل العــدوّ غرفــة الحــرب إلـــى وزارة  الآن علـــى الحــرب الاقتصاديــة والحــرب الثقافـ
الخزانــة، وصــارت غرفــة الحــرب التــي تعمــل ضدّنــا هــي وزارة خزانتهــم بــدلً مــن وزارة الدفــاع، 
وهــم عاكفــون علـــى عمــل دؤوب، والسبـــيل الوحيــد لمواجهــة هــذه الحــرب هــو الاعتمــاد علـــى 
الطاقــات والقــدرات الداخلـــية، رغــم أننــا لا نؤمــن بقطــع العلاقــات مــع العالــم، لكــن الاعتمــاد 

علـــى مــا هــو خــارج الحــدود يعــد خطــأ« 3.

1 - الخامنئي، السيد علي )دام ظله(. كلمة خلال لقاء النخب الشابة. 2012/11/03.
2 - الخامنئي، السيد علي )دام ظله(. كلمة بمناسبة عيد الأضحى. 2022/07/31.

3 - الخامنئي، السيد علي )دام ظله(. كلمة خلال لقاء مسؤولي النظام الإسلامي. 2018/04/30.
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انطلاقًــا مــن هــذا التشــخيص، لطالمــا دعــا الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( إلـــى تبنّــي 
العلاقــات  الداخلـــية وتعزيــز  القــدرات  المقــاوم، أي الاعتمــاد الاســتراتيجي علـــى  الاقتصــاد 
الاقتصاديــة مــع دول الشــرق، مــع الحــذر فـــي التعامــل مــع الغــرب. كمــا شــدّد علـــى تفعيــل 
دور القطــاع الخــاص والمبــادرات الفرديــة، والتخفـــيف مــن تدخّــل الدولــة المباشــر فـــي الإنتــاج.

ه(
ّ

2ـ عناصر الإقتصاد المقاوم وفق رؤية السيد علـي الخامنئي )دام ظل

فـــي عــام 2014، أطلــق الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( مصطلــح “الاقتصــاد المقــاوم” 
معرفًــا إيــاه بالقــول:

“إنّ الاقتصــاد المقــاوم يعنــي أن يكــون لدينــا اقتصــاد يحفــظ مســيرة النمــوّ الاقتصــاديّ فـــي 
البلــد، وكذلــك تتناقــص آفاتــه... نمــوذج علمــيّ يتناســب مــع حاجــات البــاد، هــو اقتصــاد ذاتــيّ 
الإنتــاج لكنــه لـــيس منغلقًــا بــل يرتبــط مــع اقتصــادات العالــم، وهــو لـــيس اقتصــادًا رســميًا 

حكوميًــا بــل هــو شعبـــي ويــدور فـــي فلــك العدالــة” 1.

ينطلــق هــذا النمــوذج مــن تقلـــيل الأضــرار الناتجــة عــن الحصــار ومواجهــة أشــكال الحــروب 
الاقتصاديــة، ويرتكــز علـــى دعــم القطاعــات الإنتاجيــة، وتقلـــيص الاعتمــاد علـــى النفط، وإصلاح 
القطــاع المصرفـــي، وفــك الارتبــاط بالــدولار، مــن خــال اتفاقيــات تســوية بالعمــات المحلـــية.

ويمكــن تلخيــص العناصــر البنيويــة للاقتصــاد المقــاوم كمــا جــاءت فـــي خطابــات الســيد علـــي 
الخامنئــي )دام ظلـّـه( فـــي النقــاط الآتيــة:

1. خلق النشاط والحيوية فـي الاقتصاد الإيراني وتحسين مؤشراته.

2. القدرة علـى المقاومة والتصدي للعوامل المهدّدة.

3. الاعتماد علـى القدرات والإمكانات المحلـية.

4. الاقتصاد المقاوم هو العقيدة الجهادية.

5. مركزية العنصر البشري أو الحاضنة الشعبـية لهذا النموذج.

1 - الخامنئي، السيد علي )دام ظله(. نظرية الاقتصاد المقاوم. موقع الخنادق، 2021/03/26.
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6. تأمين المواد الأساسية والاستراتيجية.

7. تقلـيص تبعية الاقتصاد للنفط.

8. إصلاح نمط الاستهلاك.

9. محاربة الفساد فـي مفاصل الدولة.

10. المحورية العلمية كخيط ناظم للسياسات الاقتصادية.

ويســتمد هــذا النمــوذج مــن الداخــل مقومــات صمــوده، ســواء مــن جهــة البنيــة المؤسســية 
أو مــن جهــة الشــعب الــذي يتمتــع بقــدرات ذاتيــة وانتمــاء عقائــدي ووطنــي يجعلــه مهيًــا 

للمواجهــة.

الحــرب  إدارة الاقتصــاد ومواجهــة  الذاتيــة فـــي  ـ تجنــب الأخطــاء   3
الاقتصاديــة

يحــذّر الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( مــن جعــل الاقتصــاد رهينــة المتغيــرات الخارجيــة. 
فـــيقول: “البــاري تعالـــى هيــأ مســتلزمات الأمــل بـــين الشــعب الإيرانــي ونأمــل أن يــزداد يومًــا 
بعــد آخــر رغــم غضــب الأعــداء”. ويضيــف مشــددًا علـــى أهميــة التوجــه نحــو اقتصــاد قائم علـــى 
المعرفــة: “الســبب الرئيســي لهــذه المشــكلات لـــيس فقــط الحظــر، بــل أيضًــا قــرارات خاطئــة 
ونواقــص”. وينبّــه إلـــى أنـّـه ينبغــي “اجتنــاب جعــل اقتصــاد البــاد مشــروطًا والأنشــطة متوقفــة 

علـــى قضايــا خارجــة عــن إرادتنــا” 1.

ويعــرض تجربــة فاعلــة فـــي هــذا الســياق بالقــول: “خــال الســنوات العشــر نفســها أيضًــا، 
كانــت هنــاك مؤسســات ومنتجــون لــم ينتظــروا رفــع الحظــر ونتائــج المفاوضــات، وتحولــوا 
إلـــى نمــاذج ناجحــة عبــر الســعي والعمــل”. ويؤكــد: “اعتبــر )الأمريكيــون( الانهيــار الاقتصــادي 
أرضيــة لتحقيــق مــآرب سياســية خبـــيثة فـــي غضــون أشــهر قلـــيلة، لكــن بعــد عشــر ســنوات لا 

يــزال متــراس الإنتــاج والاقتصــاد فـــي البــاد حيًــا وثابتًــا” 2.

1 - الخامنئي، السيد علي )دام ظله(. للمضي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.. وليغضب الأعداء من صحوة 
الشعب الإيراني. وكالة مهر، 2022/03/21.

2 - الخامنئي، السيد علي )دام ظله(. 2022/01/30.
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“اختيــار  يقــول:  حيــث  للإنتــاج،  كقاعــدة  المعرفــة  علـــى  بالتأكيــد  رؤيتــه  ســماحته  ويكمــل 
الأعمــال  جعلنــا  إذا  والعلميــة...  المعرفـــية  النظــرة  مــن  ينبــع  أن  يجــب  الإنتاجيــة  الأعمــال 
ــية أساسًــا للاقتصــاد ســتعود بالفائــدة للبــاد”. كمــا يربــط التنميــة الزراعيــة بتحقيــق  المعرفـ
الأمــن الغذائــي: “إذا مــا أحدثنــا تحــوّلً فـــي المجــال الزراعــي فســيتم تحقيــق الأمــن الغذائــي فـــي 
ــي البــاد” 1. ــى شــح الميــاه فـ ــا ســيتم التغلــب علـ البلــد... وإذا أصبــح القطــاع الزراعــي علميً

كما يشير إلـــى قدرة إيران علـــى التقدم رغم الحصار: “ربما الحظر يؤثر بشكل من الأشكال، 
ولكــن لا ينبغــي أن يؤثــر كثيــرًا علـــى اقتصــاد البــاد... مــع وجــود الحظــر يمكننــا أن نجعــل 
الاقتصــاد الخارجــي مزدهــرًا مــن خــال الدخــول فـــي اتفاقيــات إقلـــيمية كمــا تفعلــه الحكومــة”، 
مــع ضــرورة “خلــق فــرص العمــل عبــر الشــركات المعرفـــية” وتفــادي تكــرار أخطــاء الماضــي 2.

ه( للتحول الاقتصادي فـي إيران
ّ

4 ـ  رؤية السيد علـي الخامنئي )دام ظل

يربــط الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( بـــين فكــرة التحــول والإصــاح الداخلـــي البنيــوي، 
مميــزًا إياهــا عــن مســار “التبــدّل” الــذي يفرضــه الأعــداء. يقــول:

“ما أعنيه بكلمة »التحول« هو تغيير الأجزاء والنقاط المعيوبة، سواء فـــي النظام الإسلامي 
أو المجتمــع الإيرانــي. لدينــا نقــاط معيوبــة وأجــزاء ضعيفــة ونقــاط ضعــف. يجــب أن نتعــرف 
إلـــى نقــاط الضعــف هــذه ونحددهــا، وبــإرادة حازمــة - ســأتحدث الآن عــن أنهــا لـــيست مهمــة 

ســهلة أيضًــا - نعالــج نقــاط الضعــف ونحوّلهــا إلـــى ]نقــاط[ قــوة”.

ويضيــف: إنّ هــذا المســار يحتــاج إلـــى “ثقــة وطنيــة بالنفــس”، معتبــرًا أنّ الشــعب الــذي “يثــق 
بمواهبــه وبقدراتــه” قــادر علـــى إنجــاز التحــول. ويؤكــد أنّ “أهــم نقــاط القــوة لــدى الشــعب 

ــية لمجتمعنــا الإســامي قويــة وصلبــة” 3. الإيرانــي ومجتمعنــا الإســامي أن البنيــة الداخلـ

م رغم الحصار الاقتصادي غير المسبوق أ ـ التقدُّ

يُشــير الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( إلـــى أنّ الشــعب الإيرانــي تمكَّــن مــن التغلُّــب 

1 - للمضي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.. وليغضب الأعداء من صحوة الشعب الإيراني.م.س.
2 - للمضي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.. وليغضب الأعداء من صحوة الشعب الإيراني.م.ن.

3 - الخامنئي، السيد علي )دام ظله(. رؤية للتحول الاقتصادي في إيران. موقع الخنادق، 2023/03/24.
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الأخيــرة.  العقــود  خــال  اســتهدفته  التــي  العدائيــة  الأعمــال  مــن  متتالـــية  موجــات  علـــى 
ويؤكــد أنّ مظاهــر التقــدم العلمــي والتقنــي التــي حققتهــا إيــران لــم تحصــل فـــي ظــروف 
طبـــيعية، بــل جــرت فـــي ظــل أشــدّ أنــواع الحصــار الاقتصــادي فـــي التاريــخ، كمــا يعتــرف بذلــك 
الأميركيــون أنفســهم. فقــد أحــرزت إيــران تطــوّرات لافتــة فـــي مياديــن النانــو، والتكنولوجيــا 
الحيويــة، والصحــة، والمجــال النــووي، والجو-فضــاء، والتقــدّم الدفاعــي، بالإضافــة إلـــى تطويــر 
البنــى التحتيــة وتوســيع العلاقــات الخارجيــة. ويشــدّد ســماحته علـــى ضــرورة تحصيــن هــذه 

الإنجــازات قائــاً: “ينبغــي ألا تتلقــى أي ضربــة” 1.

ب ـ اقتصاد البلاد هو من نقاط الضعف

ــى أنَّ العديــد مــن السياســات الاقتصاديــة  ــي الخامنئــي )دام ظلــه( إلـ ــه الإمــام الســيد علـ ينبّ
إلـــى مــا قبــل الثــورة  إيــران هــي إرث مــن المراحــل الســابقة، بعضهــا يعــود  الســائدة فـــي 
الإســامية، وبعضهــا الآخــر تشــكلّ بعــد انتصارهــا. ويعــدد أبــرز مواطــن الضعــف البنيــوي فـــي 

ــي: الاقتصــاد الإيرانــي كمــا يلـ

1. التصــدّي الحكومــي: يــرى الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( أنَّ هيمنــة 

الدولــة علـــى مفاصــل الاقتصــاد تُعَــدّ نقطــة الضعــف الأبرز، إذ يُســلَّم مفتاح النشــاطات 
القطــاع  يُقصــى  بـــينما  الحكوميــة،  المؤسســات  إلـــى  المربحــة  والإنتاجــات  الكبــرى 
الخــاص. ويؤكــد أنّ العدالــة الاقتصاديــة لا تتحقــق عبــر هــذا النمــط، داعيًــا إلـــى تقلـــيص 
حجــم التدخّــل الحكومــي مقابــل رفــع مســتوى الرقابــة. ورغــم تكــرار هــذه التوصيــة 
ــيم الاقتصــاد، أو  لــكل الحكومــات، إلا أنّ الاســتجابة جــاءت إمّــا عبــر الإحجــام عــن تسلـ

عبــر تسلـــيمٍ خاطــئ.

2. اقتصــاد قائــم علـــى صــادرات النفــط الخــام: يشــير الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي 

)دام ظله( إلـــى أنّ تصدير النفط من دون السيطرة علـــى تسعيره وآلـــياته لا يُدرُّ علـــى 
الإيرانييــن الأربــاح نفســها التــي يجنيهــا المســتوردون. ويدعــو إلـــى التركيــز علـــى تنميــة 

الصــادرات غيــر النفطيــة وتعزيــز الأنشــطة الإنتاجيــة الأخــرى.

3. الاعتمــاد علـــى الــدولار: يلفــت ســماحته إلـــى تجــارب بعــض الــدول التــي نجحــت 

1 - رؤية للتحول الاقتصادي في إيران. م.ن.
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فـــي تحســين أوضاعهــا الاقتصاديــة بعــد أن أنهــت ارتباطهــا بالــدولار ونظــام “ســويفت”، 
ــية. ويشــير إلـــى أنّ إيــران بــدأت بالفعــل  واعتمــدت التجــارة الثنائيــة بالعمــات المحلـ

خطــوات مماثلــة، لا ســيما فـــي تعاونهــا مــع روســيا.

ــا للنمــو الاقتصــادي،  ــف: رغــم تحديــد نســبة %8 هدفً ــادي الضعي ــو الاقتص 4. النم

إلا أن بعــض الســنوات فـــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين ســجّلت 
معــدلات تحــت الصفــر. ولهــذا يدعــو الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( إلـــى 
ــير منــاخ مــن  ــيز القطــاع الخــاص وتوفـ ــى المبــادرة والإنتــاج، وتحفـ تشــجيع النــاس علـ

الثقــة لــرواد الأعمــال، واضعًــا ثقتــه بالطاقــات الشعبـــية.

5. ضعــف التجــارة الخارجيــة: رغــم الإمكانــات الإنتاجيــة العالـــية، بخاصّــة فـــي الزراعــة 

والصناعــة، إلا أن وتيــرة الانفتــاح الخارجــي لا تــزال بطيئــة. ويحــثّ الإمــام الســيد علـــي 
الخامنئــي )دام ظلــه( علـــى توســعة الشــركات القائمــة، ودعــم المؤسســات الصغيــرة 

لتحوّلهــا إلـــى كيانــات اقتصاديــة فاعلــة.

6. التحــوّل فـــي التشــريع: يركـّـز الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( علـــى خلــل 

متكــرر فـــي السياســات المالـــية، يتمثــل فـــي إقــرار مصاريــف قطعيــة فـــي الموازنــة 
مقابــل مداخيــل احتمالـــية، مــا يــؤدي إلـــى عجــز ســنوي. ويدعــو إلـــى ترشــيد العملـــية 
كثر اتســاقًا مع الإمكانات  التشــريعية، وجعل السياســات العامة فـــي وضع القوانين أ

الواقعيــة.

ت ـ التحوّل يبدأ من الممارسات الاقتصادية للشعب

يركـّـز الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( علـــى أهميــة الســلوكيات الشعبـــية فـــي دعــم 
الاقتصــاد، مشــيرًا إلـــى ظواهــر سلبـــية مثــل الإســراف فـــي الكهربــاء والميــاه والغــاز، ورمــي 
الخبــز، والانجــرار خلــف أنمــاط مــن التــرف غيــر الضــروري. ويشــدد علـــى ضــرورة مكافحــة 
ظاهرة النفور من المنتجات المحلـــية، ولا ســيما فـــي الســلع التي تضاهي – أو حتى تتفوّق 
علـــى – نظيراتهــا المســتوردة. ويؤكــد أنّ حمايــة الإنتــاج المحلـــي لا تقــوم فقــط علـــى جــودة 
المنتــج، بــل علـــى تبــنٍّ وطنــي وثقافـــي لهــذا الإنتــاج بوصفــه مكوّنـًـا مــن مكوّنــات الســيادة 

الاقتصاديــة 1. 

1 - رؤية للتحول الاقتصادي في إيران. م.س.
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 سابعًا ـ ما الذي أسقط الاتحاد السوفـياتي: 

العقوبات الاقتصادية أم تآكل النموذج  

كثر من ثلاثة عقود، غير أنّ هذا الانهيار  انهار الاتحاد السوفـــياتي وتلاشى كقوة عظمى قبل أ
لــم يكــن نتيجــة مباشــرة للضغــوط الغربـــية والأميركيــة، ولا حتــى للعقوبــات الاقتصاديــة بحــد 
ذاتهــا، بــل ارتبــط علـــى نحــو جوهــري بمــا عُــرف بالرؤيــة الإصلاحيــة التــي اعتمدهــا ميخائيــل 
غورباتشــوف، والتــي وُصفــت فـــي مــا بعــد بالكوارثيــة. فـــ “البـــيروسترويكا”، أي سياســة إعــادة 
أفرزتــا سلســلة  والانفتــاح،  الشفافـــية  أي  و“الغلاسنوســت”،  المؤسســات،  وإصــاح  البنــاء 
مــن الانقســامات والخلافــات الحــادّة، ورافقتهــا اتهامــات بالفســاد والاســتبداد داخــل النخبــة 
ــى تفــكك  ــية، لا مجــرد الضغــوط الخارجيــة، إلـ ــياتية. وقــد أدّت تلــك التجاذبــات الداخلـ السوفـ
البنيــة الاتحاديــة للدولــة. ومــن المؤشّــرات ذات الدلالــة فـــي هــذا الســياق، منــح الغــرب، وعلـــى 
رأســه الولايــات المتحــدة الأميركيــة، جائــزة نوبــل للســام لغورباتشــوف فـــي العــام 1990، 
وهــو نفــس العــام الــذي شــهد تســارع انهيــار الاتحــاد، فضــاً عــن تكريمــه بدكتــوراه فخريــة مــن 

جامعــات غربـــية وأميركيــة، اعترافًــا بــدوره فـــي “إصــاح” النظــام السوفـــياتي.

بوســعنا القــول إنّ ســقوط الاتحــاد السوفـــياتي جــاء نتيجــة تداخــل أدوات الحــرب الناعمــة 
مــع الانهيــار الداخلـــي، مــن فســاد وصراعــات أيديولوجيــة، ضمــن خطــة ممنهجــة اســتهدفت 
ــية بالقيــادة. وقــد  ضــرب النمــوذج الشــيوعي للحكــم، وتشــويه رمــوزه وتفكيــك الثقــة الشعبـ
لجــأ الغــرب فـــي هــذا الإطــار إلـــى أدوات القــوة الناعمــة، ســواء الثقافـــية منهــا أو الإعلاميــة، 

لتقويــض المنظومــة الفكريــة والسياســية الحاكمــة 1.

فـــي  بالغًــا  تأثيــرًا  تــرك  غورباتشــوف،  بإصلاحــات  عُــرف  مــا  أن  يتّضــح  الإطــار،  هــذا  وفـــي 
ــياتي المتعطّشــة لمــا بــدا لهــا أنّــه حريــات  النفــوس، بخاصّــة لــدى فئــات مــن الشــعب السوفـ
تــمّ تصديرهــا مــن خــال  غربـــية وافــدة، لكنهــا كانــت فـــي حقيقتهــا خادعــة ومزيفّــة، وقــد 
أدوات إعلاميــة وثقافـــية، ومؤسســات تجاريــة واســتعراضية، لعبــت دورًا فـــي تهيئــة الأرضيــة 
للســقوط. فعلـــى سبـــيل المثال، فـــي عام 1988، حصلت شــركة ماكدونالدز الأميركية علـــى 
ترخيــص بافتتــاح سلســلة مطاعمهــا داخــل الاتحــاد السوفـــياتي. وفـــي صبــاح 31 كانــون الثانــي 

1 - السوندرز، فرانسيس. من سيدفع للزمار، الحرب الباردة الثقافية - المخابرات المركزية الأميركية وعالم الفنون 
والآداب. المركز القومي للترجمة، ط 4، 2009.
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كثــر مــن خمســة آلاف مواطــن أمــام أول فــرع فـــي موســكو، بانتظــار تــذوّق  1990، تجمهــر أ
ــي ذلــك  ــيتها فـ ــيغ مــاك”. وبحســب المصــادر، تجــاوز عــدد الطلبــات التــي جــرى تلبـ وجبــة “بـ
الـــيوم ثلاثيــن ألفًــا، مــا شــكلّ رقمًــا قياســيًا فـــي تاريــخ الشــركة. وخــال العــام التالـــي، قدّمــت 
كبــر  فرقــة “ميتاللـــيكا” الأميركيــة عرضًــا موســيقيًا فـــي موســكو، وقــد وصفتــه التقاريــر كأحــد أ
العــروض الجماهيريــة فـــي التاريــخ؛ إذ قــدّرت الشــرطة عــدد الحاضريــن بنصــف ملـــيون، بـــينما 

ــيوناً وســتمئة ألــف شــخص 1. رجّــح المنظّمــون أن العــدد الحقيقــي تخطــى ملـ

جورنــال  ســتريت  وول  صحيفــة  نشــرته  تقريــر  فـــي  زوبــوك،  فلاديســاف  الكاتــب  أورد 
ا وجــود الاتحــاد السوفـــياتي،  الأميركيــة، أنـّـه “ابتــداءً مــن 25 كانــون الأول 1991، انتهــى رســميًّ
ــيلتسن، الــذي رفــع علــم الاتحــاد الروســي  وتنحّــى غورباتشــوف عــن الحكــم، تــاركاً منصبــه لـ
فــوق الكرملـــين. آنــذاك، اعتقــد الأميركيــون أن السياســات الأميركيــة هــي التــي أســقطت 
هــذه الإمبراطوريــة، لكــن التحلـــيلات اللاحقــة أظهــرت أن التفســيرات الشــائعة آنــذاك كانــت 
ــا، والصناعــات الدفاعيــة فعّالــة  غيــر دقيقــة، لأن الوضــع العســكري للاتحــاد كان مــا يــزال قويً
ومنخفضــة الكلفــة، وخــرج الجيــش مــن أفغانســتان وشــرق أوروبــا بحــال جيــدة. أمــا الضغــوط 

ــى الإصــاح، لكنهــا لــم تكــن العامــل المباشــر للانهيــار” 2. ــية فدفعــت إلـ الغربـ

مــن عاشــوا فـــي الحقبــة الأخيــرة للاتحــاد بعــد ستالـــين، كانــوا يتطلعّــون إلـــى إصلاحــات جدّيــة 
يقودهــا جيــل جديــد مــن القــادة. وربمــا كان يمكــن إجــراء هــذه الإصلاحــات بطريقــة تحفــظ 
طبـــيعة الدولــة، كمــا فعلــت الصيــن، إلا أنّ التاريــخ قــدّم غورباتشــوف، الــذي غيّــر وجهــة النظــام 
كية  ــين الاشــترا ــى الجمــع بـ خــال خمــس ســنوات فقــط مــن تســلمّه الحكــم. فقــد ســعى إلـ
كبــر، وتوســيع  والديمقراطيــة، وإعــادة تنظيــم الاقتصــاد عبــر اللامركزيــة ومنــح الأقالـــيم حريـّـة أ
امتيــازات مديــري الشــركات. غيــر أن ذلــك لــم يُنتــج ديناميــة إنتاجيــة، بــل أتــاح للانتهازييــن 

التســلل وافتــراس الاقتصــاد دون رقابــة أو مــردود فعلـــي 3.

ويرى زوبوك أن اللامركزية السياسية التي فرضها غورباتشوف زادت الأمور تعقيدًا، إذ أجبر 
القيــادة المركزيــة علـــى نقــل الصلاحيــات إلـــى المجالــس الشعبـــية، المعروفــة بالسوفـــياتات، 
القوميــة  النزعــات  المجالــس غــذّت  أنّ هــذه  إلا  تكــون نموذجًــا ديمقراطيًــا.  أن  أمــل  علـــى 

1 - عبد الناصر رمضان، طه. بيريسترويكا وغلاسنوست.. قراران أنهيا وجود الاتحاد السوفيتي. العربية.نت، 
.2022/05/25

2 - الجزيرة. وول ستريت جورنال عن نهاية الاتحاد السوفياتي- لماذا انهارت إمبراطورية الشر؟. 2022/01/01.
3 - وول ستريت جورنال عن نهاية الاتحاد السوفياتي.م.ن.
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ــا، فقــد  والانفصالـــية والشــعبوية، وفتحــت المجــال أمــام حالــة انفــات سياســي. أمّــا اقتصاديً
ســعى غورباتشــوف إلـــى إطــاق البنــوك الخاصــة، وســمح بطباعــة الروبــل بحريــة، مــا تســبّب 
بارتفــاع معــدلات التضخّــم، ونقــص الســلع مــن الأســواق، وانهيــار القيمــة الشــرائية، وتعميــق 

هشاشــة النظــام المالـــي.

وفقًــا للكاتــب نفســه، كان مــن الممكــن تجنّــب هــذه الدوامــة لــو أنّ الإصلاحــات أجُريــت بحــذر 
السياســية.  بالبنيــة  المســاس  دون  الســوق  حــررت  التــي  الصيــن،  فعلــت  كمــا  وعقلانيــة، 
احتقانـًـا شــديدًا  واســعة، وخلقــت  البــاب لاضطرابــات  المتعجّلــة فتحــت  السياســات  لكــن 
ــي أطــراف الدولــة، راحــت جمهوريــات  ــي مختلــف مناطــق الاتحــاد. ومــع تزايــد الضعــف فـ فـ

البلطيــق تطالــب بالاســتقلال، واشــتعلت التوتــرات فـــي القوقــاز.

الثــروات  وأخــذت معهــا  الانفصــال،  الاتحــاد،  قلــب  وهــي  روســيا،  قــررت  الأثنــاء،  هــذه  فـــي 
ــيعية، مــن النفــط والغــاز إلـــى الذهــب والمــاس، إضافــة إلـــى العاصمــة موســكو ومبنــى  الطبـ
الكرملـين. فأصبح بوريس يلتسن أول رئيس لروسيا الحديثة فـي حزيران 1991، واعتُبرت 
سياســاته الانفصالـــية عاملً حاســمًا فـــي إنهاء الاتحاد. وتراجعت شعبـــية غورباتشــوف، حتى 

ّــي مســتويات المعيشــة. بلغــت مــا دون %20، بعــد أن اعتبــره الــروس مســؤولً عــن تدن

فـــي آب 1991، وافــق غورباتشــوف علـــى منــح روســيا صلاحيــات واســعة بقيــادة يلتســن، 
مقابــل بقــاء روســيا داخــل “اتحــاد غيــر شــيوعي” جديــد. غيــر أن هــذا الاتحــاد الجديــد كان هشًــا؛ 
إذ كانــت جمهوريــات البلطيــق قــد انفصلــت بالفعــل، وهيمنــت روســيا علـــى مركــز القــرار، 
وتمتعــت أوكرانيــا باســتقلال جزئــي. وقــد دفــع هــذا المشــهد بعــض وزراء غورباتشــوف إلـــى 
محاولــة انقــاب لإفشــال الاتفــاق، إلا أنّ المحاولــة فشــلت، بعدمــا استســلمت قــوات “الكــي 

جــي بـــي” والجيــش والشــرطة بشــكل مهيــن أمــام يلتســن وأنصــاره.

ــى الســلطة، وأقــال غورباتشــوف، وحظــر الحــزب الشــيوعي،  عقــب ذلــك، ســيطر يلتســن علـ
وحــلّ الحكومــة المركزيــة، وامتلــك صلاحيــات إدارة الترســانة النوويــة وطباعــة العملــة.

تُظهــر هــذه الوقائــع التاريخيــة أن الانهيــار لــم يكــن نتيجــة الأفــكار اللـيبرالـــية أو البروباغنــدا 
كل  الثقافـية فحسب، بل بسبب عوامل أعمق تتعلقّ بالتفكك الداخلـي فـي نمط الحكم، وتآ
النمــوذج الاقتصــادي، وفقــدان الإدارة المركزيــة للســيطرة. وبالتالـــي، ســقط الاتحــاد السوفـــياتي 

نتيجــة حــرب مزدوجــة: اقتصاديــة وناعمــة، تداخــل فـــيها الخــارج مــع هشاشــة الداخــل.
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اـ تجارب أميركا فـي استخدام العقوبات 
ً
 ثامن

الاقتصادية والدولار ضد محور المقاومة  

1 ـ معاقبة الحكومات الوطنية فـي العراق
تُبـــيّن تقاريــر متخصّصــة أنّ بصمــات واشــنطن حاضــرة بوضــوح فـــي الاضطرابــات النقديــة 
والاقتصاديــة العراقيــة؛ إذ شــكلّت إجــراءات مجلــس الاحتياطــي الفـيدرالـــي الأميركــي أحــد 
العوامــل الرئيســة لزعزعــة اســتقرار الســوق. فقــد فــرض »الفـيدرالـــي« قواعــد صارمــة علـــى 
ــض ضــخّ  العراقيــة، مــا خفَّ التجاريــة  التــي تُجريهــا المصــارف  بالــدولار  الدولـــية  التعامــات 
العملــة الخضــراء فـــي الســوق بنســبة 80 %، بعــد أن كانــت المبـــيعات الـــيومية تتجــاوز 250 

ملـــيون دولار 1.

ــي بغــداد،  ــى أداة ضغــط سياســية ضــد الحكومــات الوطنيــة فـ تحــوّل الــدولار، تبعًــا لذلــك، إلـ
بـــينما ســعت الإدارة الأميركيــة إلـــى تقديــم إيــران بوصفهــا مســؤولة عــن تفاقــم الأزمــة. زعمــت 
واشــنطن أنّ الآلـــية الجديــدة للرقابــة علـــى تدفّــق العملــة تهــدف إلـــى منــع تهريــب الــدولار إلـــى 
طهــران، فـــي محاولــة لتحميــل الأخيــرة تبعــات الاختــال الاقتصــادي العراقــي، رغــم أنّ القنــوات 

ا بقــرارات أميركيــة. النقديــة أغُلقِــت عملـــيًّ

التواصــل؛  انتقــادات شعبـــية واســعة علـــى شــبكات  مــع موجــة  الإجــراءات  هــذه  ترافقــت 
فقــد تصــدّر وســم #الدولار_ضغط_أمريكــي منصــة »تويتــر«، وكتــب ناشــطون عراقيــون، 
مــن بـــينهم رائــد عســكري: »زيــادة ســعر الــدولار فـــي العــراق لعبــة أمريــكا… اللعــب باقتصــاد 
البلــدان وعملتهــا الوطنيــة إحــدى طــرق الضغــط علـــى المجتمعــات« 2. كذلــك حمّلــت اللجنــة 
الاقتصاديــة فـــي مجلــس النــواب العراقــي واشــنطن مسؤولـــية ارتفــاع ســعر الصــرف، مؤكِّــدة 
أنّ »الــدولار أصبــح وســيلة ضغــط فـــي أيــدي أمريــكا للضغــط علـــى حكومــة محمــد شــياع 

الســوداني«.

تهــدف الإدارة الأميركيــة مــن خــال هــذا التلاعــب إلـــى تألـــيب الشــارع ودفعــه إلـــى الاحتجــاج، 
كاً منها لارتباط ارتفاع ســعر الصرف بزيادة أســعار الســلع الأساســية. كما يســعى البـــيت  إدرا

KHAMENEI. 1 - الخامنئي، السيد علي )دام ظله(. الدولار أداة أمريكا الاقتصادية لمحاربة الدول المستقلة. موقع
.2023/03/IR، 18

2 - صحيفة الوفاق. الدولار.. ورقة ضغط على الدول المستقلة. 2024/01/22.
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الأبـــيض، عبــر هــذه السياســة، إلـــى عرقلــة اســتقلال العــراق السياســي والاقتصــادي، وهــو مــا 
عبّــر عنــه النائــب رفـــيق الصالحــي بقولــه إنّ »أمريــكا تريــد منــع العــراق مــن التمتــع باســتقلال 

سياســي واقتصــادي مــن خــال اللعــب بســعر الــدولار« 1.

2 ـ أكثر من أربعة عقود علـى الضغط الاقتصادي علـى سوريا

تعرضــت ســوريا، علـــى مــدى عقــود، لعقوبــات وضغــوط أميركيــة مكثّفــة بهــدف دفعهــا إلـــى 
التراجــع فـــي المفاوضــات مــع الكيــان الصهيونــي وثنيهــا عــن دعــم المقاومــة. وفـــي أواخــر 
2019، وقّــع الرئيــس الأميركــي آنــذاك دونالــد ترامــب »قانــون قيصــر«، فارضًــا حزمــة واســعة 
إلـــى  مــن العقوبــات. أعلــن الرئيــس الســوري بشــار الأســد أنّ الحــرب العســكرية تحوّلــت 
»حصــار اقتصــادي« قائــاً: »اتخــذت الحــرب علـــى ســوريا منحــى وشــكلً جديــدًا وتحولــت 
إلـــى حصــار اقتصــادي« 2. ووصــف المنــدوب الســوري الســابق لــدى الأمــم المتحــدة بشــار 

الجعفــري هــذه السياســات بأنهّــا »إرهــاب اقتصــادي« 3.

3 ـ حرب اقتصادية علـى لبنان لاستهداف المقاومة

واشــنطن  تلاعــب  عــن  أوجههــا،  أحــد  فـــي  ناجمــة،  خانقــة  مالـــية  أزمــة  اللبنانيــون  يُواجــه 
وشــركات  المصــارف  وشــبكة  لبنــان  مصــرف  فـــي  نفوذهــا  خــال  مــن  الــدولار  بســعر 
تُبــرز  إلـــى سياســة العقوبــات والحصــار ومنــع الاســتثمارات الشــرقية.  التحويــل، إضافــةً 
دراســة صــادرة عــن »معهــد واشــنطن« حــول »اقتصــاد الــكاش« حجــم الجهــد الأميركــي 
المبــذول للتحكــم بتدفّقــات النقــد وعــزل حــزب الله بواســطة إجــراءات مالـــية وإعلاميــة 

.4 متنوّعــة  وعقوبــات 

ــذ أي قــرار صــادر عــن وزارة  ــية بوضــوح؛ إذ يُنفَّ ــيات المصرفـ ــي العملـ يتجلّــى أثــر واشــنطن فـ
الخزانــة الأميركيــة فـــي غضــون ســاعات. وقــد أفقــد هــذا الحصــار اللـــيرة اللبنانيــة نحــو 95% 
مــن قيمتهــا، ورفــع التضخّــم إلـــى قرابــة 1200 %. أدى الانهيــار المســتمر إلـــى توسّــع شــريحة 

1 - الصالحي. أميركا تستغل ورقة الدولار لإضعاف حكومة السوداني. موقع الصادقون، 2023/01/22.
2 - وكالة عمون. الأسد: الحرب على سوريا تحولت إلى حصار إقتصادي. 2019/03/10.

3 - البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة. 2020/06/01.
4 -  غدار، حنين، وقزي، سمر. عصابات الكاش: كيف يستفيد حزب الله من الأزمة المالية في لبنان. 2023/06/22.
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ــير مــن المصــارف وعــدم قدرتهــا  الفقــراء لتطــال نحــو 80 % مــن الســكان، وإفــاس عــدد كبـ
علـــى ردّ الودائــع 1.

تســعى الإدارة الأميركيــة، مــن خــال هــذه الأزمــات المفتعلــة، إلـــى خلــق بـــيئة انفجــار شعبـــي 
تســتهدف المقاومــة ضمــن إطــار »الضغــوط القصــوى« علـــى إيــران ومحورهــا. ويــرى الخبـــير 
الاقتصــادي زيــاد ناصــر الديــن أنّ »أمريــكا اســتخدمت كل أوراقهــا ضــد لبنــان بمــا فـــي ذلــك 
الورقــة الاقتصاديــة… ويرجــع جــزء كبـــير مــن أزمــة لبنــان الاقتصاديــة الـــيوم إلـــى الــدور السلبـــي 

الــذي لعبــه الأمريكيــون« 2.

 

1 - جريدة النهار. وزارة الخارجية اللبنانية: %80 من اللبنانيين تحت خط الفقر، 2022/08/05.
2 - سبوتنيك. خبير اقتصادي: أميركا تستقوي على لبنان بكامل أوراقه. 2020/06/03.



34

 تاسعًا: كيف قوضت أميركا

قوتها الإقتصادية الناعمة؟  

وفــق المنطــق العلمــي والتجريبـــي والمعطيــات التاريخيــة، فــإن أيــة دول تســتخدم قوتهــا 
وســاحها فهــي تغامــر بفقــدان جــزء مــن زخمهــا ورصيدهــا، لأن أي قــوة لهــا رصيــد ومخــزون 
قابــل للنفــاذ، فاســتخدامه ســيبرز نقــاط قوتــه وخصائصــه ويســتهلكها، وبالتالـــي ســيتراجع 

وزن أي قــوة جــرى اســتخدامها.

وفـــي دراســة “الحــرب الناعمــة المتحــورة” لمركــز المعــارف للدراســات الثقافـــية اتضــح أن 
كل قوتهــا العســكرية وتحولهــا عنهــا نتيجــة  أميــركا لجــأت الـــى القــوة الناعمــة نتيجــة تراجــع وتــآ
كلــت مــع مضــي الزمــن بفعــل  تكالـــيفها الباهظــة، ولذالــك لجــأت الـــى القــوة الناعمــة، التــي تآ
عوامــل عديــدة تــم تفصيلهــا. وهــو مــا اضطــر أميــركا للجــوء الـــى آخــر أســلحتها وهــي الــدولار 

والقــوة الإقتصاديــة.

كل هــذه القــوة نتيجــة اســتخدامها المفــرط كســاح  وقــد تحــدث عــدد مــن الخبــراء عــن بدايــة تــآ
اقتصــادي، نقتطــف لهــذا الغــرض مقاطــع مــن مقالــة نشــرتها مجلــة فوريــن أفـــيرز الأميركيــة 
ــيه جــراء إفــراط الإدارات الأميركيــة فـــي اســتخدامها، وخاصــة إدارة ترامــب،  تؤكــد مــا ذهبنــا إلـ

ومــن بعدهــا إدارة بايــدن.    

تقــول المقالــة “منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، تزايـَـد اعتمــاد الولايــات المتحــدة علـــى الأدوات 
الاقتصاديــة لتمريــر أهــداف سياســتها الخارجيــة. تنطــوي بعض هــذه الأدوات، مثل العقوبات، 
علـــى تطبـــيق مباشــر للضغــوط الاقتصاديــة. فـــيما تعمــل الأدوات الأخــرى، مثــل الترويــج 
للتجــارة الحــرة والأســواق المفتوحــة، عبــر تغييــر دوافــع الــدول الأخــرى. لكــن جميــع هــذه 
الأدوات هــي فـــي كنُههــا اعتــراف بــأنّ هــذه القــوة الاقتصاديــة الفريــدة تمنــح الولايــات المتحــدة 

قــدرة اســتثنائية علـــى تحقيــق مصالحهــا دون اللجــوء إلـــى القــوة” 1. 

لكــن “يمكــن للقــوة الاقتصاديــة، مثــل أيّ أداة أخــرى، أن تكــون لهــا نتائــج مؤســفة إذا مورســت 
برعونــة، ممــا ينتــج عواقــب غيــر مرغوبــة علـــى المــدى القصيــر والتعجيــل بانهيــار الريــادة 
الاقتصاديــة الأميركيــة علـــى المــدى الطويــل. والـــيوم تزيــد واشــنطن مــن اســتخدام قوّتهــا 

1 - الجزيرة. فوضى العقوبات الاقتصادية.. كيف استهلكت أميركا سلاحها الأهم؟. 2020/11/24.



35

الأدوات الثقافيَّة والناعمة للحرب الاقتصاديَّة

الاقتصاديــة بطــرق عدوانيــة وذات نتائــج عكســية، بمــا يقــوّض مركزهــا العالمــي ومِــن ثــم 
قدرتها علـــى العمل بفعالـــية فـــي المســتقبل. كانت أعراض المشــكلة واضحة منذ ســنوات، 
لكنها ازدادت سوءا بصورة ملحوظة فـــي ظلّ إدارة ترامب، والتي سعت متهورة إلـــى فرض 
رســوم جمركيــة علـــى كلٍّ مــن الحلفــاء والمنافســين، وأعــادت فــرض عقوبــات اقتصاديــة علـــى 
كتــراث بوجــود دعــم دولـــي، وكذلــك تصرفّــت فـــي كلتــا الحالتيــن دون أن  إيــران دون أدنــى ا

تولـــي أدنــى اعتبــار للعواقــب السلبـــية علـــى المصالــح الأميركيــة” 1.

كمــا تضيــف دراســة شــؤون خارجيــة بــأن “المسؤولـــين الأميركييــن قــد ســاورهم اعتقــاد بــأنّ 
الولايــات المتحــدة بلغــت حــدا مــن العظمــة والقــوّة حتــى لــم تعــد قوانيــن الجاذبـــية الاقتصادية 
والسياســية تنطبــق علـــيها. ووفقــا لهــذا النمــط مــن التفكيــر فــإنّ أميــركا يمكنهــا أن تبــدأ بشــنّ 
ــيتر نافــارو، مديــر المجلــس  ــا -بحســب كلمــات بـ حــروب تجاريــة ولــن يســتطيع أحــد الــردّ لأننّ
القومــي للتجــارة فـــي إدارة ترامــب- “الســوق الرابحــة الأكبــر فـــي العالــم”. يمكــن للولايــات 
المتحــدة أن تهــدّد بفــرض عقوبــات علـــى أقــرب شــركائها وحلفائهــا، وبطريقــة مــا يظلـّـون 
ســيئة،  اقتصاديــة  خيــارات  اتخّــاذ  تواصــل  أن  ويمكــن  المســتقبل.  وفـــي  الآن  متعاونيــن، 

وبطريقــة مــا، يظــلّ الــدولار الأميركــي فـــي الصــدارة بــا منــازع” 2.

كثــر فأكثــر نحــو تعــدد الأقطــاب، لــم يعــد النفــوذ الاقتصــادي الــذي  لكــن فـــي عالــم يجنــح أ
تمتعــت بــه الولايــات المتحــدة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة أمــرا مســلمّا بــه. ويهــدّد 
النهج العدواني أو أحاديّ الجانب فـــي إدارة الاقتصاد، الذي بدا جلـــيا علـــى مدى عدّة إدارات 
أميركيــة، وخاصــة فـــي ظــلّ إدارة ترامــب، بمحــو النفــوذ الأميركــي، وهــو مــا يتضــح تدريجيًــا 
الـــيوم من خلال ســعي دول كثيرة شــرقية ولاتينية وأفريقية وحتى أوروبـــية – فرنســا ضمن 
ــيمية كمــا صــرح الرئيــس ماكــرون بعــد زيارتــه الصيــن- لإســتبدال  نطــاق التبــادلات غيــر الإقلـ
الــدولار الأميركــي فـــي التعامــات المالـــية، والذهــاب نحــو البدائــل بالعمــات الثنائيــة المتبادلــة 

أو بالـــيوان الصينــي )بصــورة خاصــة فـــي التعامــات الثنائيــة مــع الصيــن(.

 

1 - فوضى العقوبات الاقتصادية.. كيف استهلكت أميركا سلاحها الأهم؟ م.ن.

2 - فوضى العقوبات الاقتصادية.. كيف استهلكت أميركا سلاحها الأهم؟ م.ن.
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  عاشرًا: أشكال وصيغ العقوبات الاقتصادية 

والإجراءات المالـية الأميركية  

وفقًا لتحلـيلات عدد من الاقتصاديين مثل غاري كلايد هافباور، وجيفري شوت، وكيمبرلـي 
آن إلـــيوت، فــإنّ الولايــات المتحــدة مارســت خــال تســعينيات القــرن الماضــي أنواعًــا مختلفــة 
كثــر مــن 35 دولــة، مقارنــة بـــ20 فقــط فـــي عقــد الثمانينيــات.  مــن العقوبــات الأحاديــة علـــى أ
وفـــي بعــض الحــالات، عملــت واشــنطن علـــى اســتصدار شــرعية دولـــية مــن مجلــس الأمــن، 
 ،)1990( ويوغوسلافـــيا   ،)1991–1990( العــراق  علـــى  المفروضــة  العقوبــات  فـــي  كمــا 
ر التنســيق الدولـــي أو فشــله، لــم تتــوانَ عــن اتخــاذ  وروانــدا )1994(. لكــن، فـــي حــال تعــذُّ

إجــراءات فرديــة صارمــة 1.

يتكــوّن المنهــج الأميركــي لاســتخدام الاقتصــاد كأداة للضغــط السياســي مــن طيــف واســع 
مــن الإجــراءات الاقتصاديــة، بعضهــا مباشــر وبعضهــا غيــر مباشــر، ويُســتخدم لتحقيــق أهــداف 

إســتراتيجية تتجــاوز الاقتصــاد نفســه.

أبرز أدوات هذه الحرب:

1. الســيطرة علـــى الأســواق: تُمــارس واشــنطن سياســة الإغــراق والاحتــكار لإضعــاف 

البنــى الإنتاجيــة فـــي الــدول المســتهدفة، عبــر ربطهــا بشــركات أجنبـــية تقــدّم المــواد 
ــا مــا تُنفّــذ هــذه الســيطرة تحــت غطــاء اتفاقــات  ــية أو التقنيــات الضروريــة. وغالبً الأولـ
دولـــية كـ»حريــة التجــارة العالميــة«. وقــد تشــمل ســيطرة تكنولوجيــة مباشــرة، مثــل 

احتــكار الإنترنــت، أو تملـّـك مباشــر لخطــوط الإنتــاج والصناعــات الحيويــة.

2. المقاطعــة الاقتصاديــة: تُنفّــذ مــن خــال منــع الاســتيراد مــن الدولــة المســتهدفة 

أو تقييــد التصديــر إلـــيها، ويبــدأ ذلــك بتشــجيع المنتجــات المنافســة ثــم تقييــد حضــور 
الســلع فـــي الأســواق الدولـــية، مــا يضعــف قــدرة الدولــة علـــى تصديــر منتجاتهــا.

كثــر تطرفًــا مــن المقاطعــة، إذ يمنــع دخــول وخــروج  3. الحصــار الاقتصــادي: وهــو أ

الســلع كلـــيًا، ويــؤدي إلـــى شــحّ خطيــر فـــي المــواد الأساســية، لا ســيما الغــذاء والــدواء، 

1 - فوضى العقوبات الاقتصادية.. كيف استهلكت أميركا سلاحها الأهم؟ م.ن.
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كثــر أدوات الحــرب الاقتصاديــة فتــكاً بالشــعوب. ممــا يجعــل هــذا الســاح مــن أ

4. افتعــال الأزمــات الاقتصاديــة: تُســتخدم مــن قبــل الــدول القويــة ضــد الأنظمــة 

الخضــوع  علـــى  الدولــة  وإجبــار  المحلـــي  الاقتصــاد  تدميــر  إلـــى  وتهــدف  الهشّــة، 
ــي  ــا مــا تكــون مشــروطة بسياســات معيّنــة كمــا فـ للمســاعدات الخارجيــة، التــي غالبً

الدولـــي. النقــد  نمــاذج صنــدوق 

أبرز صور العقوبات والإجراءات:

• حظر الطيران وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية.

والأصــول  الدولـــية  المالـــية  التحويــات  أنظمــة  اســتخدام  علـــى  الخنــاق  تضييــق   •
المصرفـــي. القطــاع  وشــلّ  الرقميــة، 

• منع شركات عالمية من التعامل مع السوق المستهدفة.

• مصادرة أملاك رجال أعمال مقربـين من النظام.

• فرض عقوبات شخصية علـى أثرياء فـي الدوائر السياسية الحاكمة.

قانون ماغنيتسكي

متهميــن  أجانــب  مسؤولـــين  لمعاقبــة   2012 عــام  ماغنيتســكي  قانــون  واشــنطن  أقــرّت 
بانتهــاكات حقــوق الإنســان. وقــد توسّــع هــذا القانــون فـــي 2016 لـــيخوّل الرئيــس الأميركــي 
فرض عقوبات مالـــية ومنع دخول أي أجنبـــي إلـــى البلاد بناءً علـــى شــبهات تتعلق بالفســاد 
أو انتهــاك الحقــوق. وقــد اســتخدمت الإدارة الأميركيــة هــذا القانــون لفــرض عقوبــات علـــى 
ــيما بــدا أنّ الســبب  ــة، فـ ــى أدلّ الوزيــر اللبنانــي جبــران باســيل، متذرّعــةً باتهامــات لا تســتند إلـ

الحقيقــي سياســيّ، ويتعلـّـق بتحالفــه مــع حــزب الله.

امتــدّ تطبـــيق القانــون إلـــى دول عــدّة كالمملكــة المتحــدة )2017–2018(، وكنــدا )2017(، 
والاتحــاد الأوروبـــي )2020(. وشــملت العقوبــات مئــات الأفــراد والشــركات. كمــا دعــا البرلمــان 
الأوروبـــي إلـــى معاقبة دول مثل المجر وبولندا بسبب مواقفها من قضايا حقوق المثلـــيين.
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وتُظهــر هــذه الوقائــع كيــف أنّ العولمــة قــد عمّقــت أثــر العقوبــات الأميركيــة؛ فالمصــارف 
والشــركات الأجنبـــية غالبًــا مــا تلتــزم بهــا، لـــيس طاعــة لحكوماتهــا، بــل لحفاظهــا علـــى فــرص 

الوصــول إلـــى الســوق الأميركيــة والتعامــل بالــدولار، مــا يُضاعــف مــن فاعلـــية العقوبــات.

ورغم أنّ العقوبات أداة تقلـــيدية فـــي السياسة الخارجية الأميركية، إلا أنّ استخدامها توسّع 
بشــكل لافــت بعــد انهيــار الاتحــاد السوفـــياتي، حيــن أصبحــت واشــنطن تتمتــع بتفوق سياســي 

واقتصــادي لا مثيــل لــه.

العقوبات الثانوية

تتميّــز العقوبــات الأميركيــة بمــا يُعــرف بـ»العقوبــات الثانويــة«، التــي تمنــح الإدارة الأميركيــة 
ســلطة غيــر مباشــرة علـــى جهــات غيــر خاضعــة لســيادتها. فبـــينما تمنــع العقوبــات الأساســية 
الشــركات الأميركيــة مــن التعامــل مــع كيانــات معيّنــة، فــإنّ العقوبــات الثانويــة تمنــع أيضًــا 
أي طــرف ثالــث يتعامــل مــع الكيانــات المعاقبــة مــن الدخــول فـــي أي نشــاط مــع الأميركييــن.

تُمنــع  إيرانيــة، يمكــن أن  قــدّم مصــرف فرنســي قرضًــا لشــركة  إذا  المثــال،  فعلـــى سبـــيل 
المؤسســات الأميركيــة مــن التعامــل مــع ذلــك المصــرف، حتــى لــو لــم يكــن ذلــك مخالفًــا 
للقانــون الفرنســي. تــؤدي هــذه السياســة إلـــى عــزل مؤسســات بأكملهــا عــن النظــام المالـــي 
الأميركــي، مــا يفــرض علـــيها كلفــة اقتصاديــة كبـــيرة، ويجعــل مــن العقوبــات الأميركيــة ســاحًا 

عالميًــا يتجــاوز الحــدود الجغرافـــية والقانونيــة.
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الأدوات الثقافيَّة والناعمة للحرب الاقتصاديَّة

  حادي عشر ـ مواجهة الأدوات الاقتصادية 

للحرب الناعمة علـى حزب الله  

فـــي خطــاب ألقــاه عــام 2021، أعلــن ســيّد شــهداء الأمّــة ســماحة الســيّد حســن نصــر الله 
ــا اقتصاديــة حقيقيــة. وعلـــى الرغــم مــن اعترافــه بوجــود عوامــل  )قــده( أنّ لبنــان يواجــه حربً
أمــام  الطوابـــير  اللبنانــي، بخاصّــة مظاهــر  الاقتصــادي  الوضــع  تأزيــم  فـــي  داخلـــية أســهمت 
ــيات والأفــران، إلا أنّــه شــدّد علـــى أنّ “الدولــة والمصــرف المركــزي  محطــات الوقــود والصيدلـ
كـّـد أنّ “مــا يجــري هــو  وكثيــرًا مــن النــاس يتحمّلــون المسؤولـــية فـــي مــا آلــت إلـــيه الأمــور”. وأ
جــزء مــن حــرب، وهــي جبهــة حــرب اقتصاديــة لإخضــاع الشــعب اللبنانــي وإخضــاع المقاومــة”، 
رابطًــا بـــين هــذه الحــرب وبـــين اســتهداف المقاومــة والثــروات الوطنيــة، متســائلً: “هــل فقــط 
المقاومــة هــي مــن تريــد النفــط والغــاز فـــي الميــاه اللبنانيــة؟ هــل فقــط المقاومــة مــن تســعى 
إلـــى حمايــة ثرواتنــا الطبـــيعية؟”، مشــددًا علـــى أنّ “أميــركا تريــد لبنــان ذلـــيلً وخاضعًــا... ومــا 
تريــده ممثلتهــا الشــمطاء فـــي لبنــان هــو الخضــوع للكيــان الغاصــب وتنفـــيذ كل مــا تريــده 

ــى ترســيم الحــدود” 1. إدارتهــا، مــن تعييــن المديريــن، وصــولً إلـ

وفـــي رصــده لمحطــات هــذه الحــرب، أشــار ســماحته إلـــى أنّ اللعبــة بــدأت قبــل 17 تشــرين 
2019، عندمــا طلــب الأميركيــون مــن حلفائهــم تهريــب الأمــوال إلـــى الخــارج، وقــد اســتجاب 
كثيــرون، لا ســيّما بعــض المصــارف. وأوضــح أنّ الأميركييــن بــدأوا بتمويــل المنظمــات غيــر 
الحكوميــة المرتبطــة مباشــرة بســفارتهم فـــي عوكــر، والتــي تمدّهــا بالأمــوال، مؤكــدًا أنّ “مــا 
يجــري الـــيوم هــو حــرب حقيقيــة اقتصاديــة ومالـــية، وكل مــا يحــدث لـــيس صدفــة بــل مخطّــط 
ــى أنّ الأميركــي يســتخدم ســاح التجويــع  ــى الانهيــار”. ولفــت إلـ لــه لإيصــال النــاس والبلــد إلـ
لدفــع النــاس إلـــى التخلـــي عــن الكرامــة والســيادة والحقــوق والقيــم والديــن “حتــى الكفــر 
باللــه”، مؤكــدًا أنّ “المقاومــة متماســكة ومتينــة، ولا يخطئــنّ الإسرائيلـــي أو الأميركــي، والأيــام 

الماضيــة أثبتــت ذلــك” 2.

وفـــي الســياق نفســه، شــدّد رئيــس المجلــس التنفـــيذي فـــي حــزب الله، الشــهيد ســماحة 
الســيّد هاشــم صفـــي الديــن )قــده(، علـــى أنّ “العقوبــات الأميركيــة علـــى لبنــان وعلـــى الــدول 

1 - جريدة الأخبار. نصر الله: نواجه حربًا اقتصادية، 2021/08/18.
2 - نصر الله: نواجه حربًا اقتصادية، 2021/08/18.
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ــي مواقفهــا، هــي حــرب لا تقــل شــأناً عــن الحــرب العســكرية وتهــدف  التــي لا تتفــق معهــا فـ
كـّـد أنّ المقاومــة تمتلــك خططًــا وقــدرات لمواجهــة هــذه  إلـــى قتــل الإنســان وتدميــره”. وأ
الحــرب، وهــي قــدرات يدركهــا الأميركــي جيــدًا. وانتقــد الســيّد صفـــي الدين)قده( من أســماهم 
“عــروض الاستســام التــي يقدمهــا بعــض اللبنانييــن للأميركــي”، معتبــرًا أنهــا لا تحــل الأزمــة 
ــي الملــف الرئاســي ولا الاقتصــادي، بــل يكمــن الحــل برفــع الحصــار الأميركــي  اللبنانيــة، لا فـ

عــن لبنــان وفتــح منافــذ الحلــول 1.

بتاريــخ  دراســة  الأدنــى  الشــرق  لسياســات  واشــنطن  معهــد  نشــر  فقــط،  أســبوع  وبعــد 
24/8/2021 للكاتبة حنين غدار بعنوان استراتيجية لاحتواء حزب الله: الأفكار والتوصيات. 
جــاءت الدراســة فـــي تســع عشــرة صفحــة، وقدّمــت برنامــج عمــل متكامــل لإضعــاف حــزب 
الله، مــن خــال اســتهداف بـــيئته الاجتماعيــة، لا ســيّما عبــر الأدوات الاقتصاديــة كجــزء مــن 

ــي الوثيقــة: الحــرب الناعمــة. ومــن أبــرز مــا ورد فـ

1. زعزعة وضع حلفاء حزب الله من خلال العقوبات والإجراءات المالـية.

2. تعميــق أزمــة حــزب الله المالـــية نتيجــة تراجــع الدعــم الإيرانــي وتكالـــيف الحــرب فـــي 
سوريا.

3. تسلـــيط الضــوء علـــى “لعبــة الانتظــار” التــي يُتهــم بهــا الحــزب، مــن خــال الحديــث 
عــن التهريــب والاتجــار بالبشــر والمخــدرات وصفقــات داخــل البلديــات.

4. إضعاف قدرة الحزب علـى تأمين مصادر تمويل بديلة عن الدولة.

أنّ  بانحــدار معيشــتهم، وربــط ذلــك بســردية  اللبنانييــن  الشــيعة  5. تغذيــة شــعور 
الحــزب هــو مــن يدافــع عــن المنظومــة الفاســدة.

6. دعــم الطــاب المشــاركين فـــي الاحتجاجــات، ونشــطاء مواقــع التواصــل، والمهنييــن 
الشــباب، لبنــاء بنيــة معارضــة داخلـــية.

7. تشــجيع قطــاع الأعمــال الشــيعي، بخاصّــة فـــي المهجــر، علـــى التكتــل الاقتصــادي 
فـــي مواجهــة الحــزب.

1 - موقع الوكالة الوطنية. صفي الدين: العقوبات الأميركية على لبنان هي حرب لا تقل شأنًا عن الحرب العسكرية، 
.2023/02/18
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8. تمكيــن الشــباب عبــر القــروض والمشــاريع الصغيــرة لإضعــاف الاعتمــاد الاقتصــادي 
علـى الحزب.

9. التأكيــد علـــى أنّ إيــران ركـّـزت تمويلهــا مؤخــرًا علـــى الجهــاز العســكري للحــزب، مــا 
يفــرض تطويــر أدوات ناعمــة جديــدة تســتهدف الشــرائح الشــابة غيــر المؤدلجــة.

10. التأكيد علـى أنّ العقوبات لا تستهدف المجتمع الشيعي ككل، بل فئة محددة.

11. الإشــارة إلـــى النتائــج “الواعــدة” للعقوبــات فـــي إضعــاف حلفــاء الحــزب وســحب 
دعــم رجــال الأعمــال والشــركات منــه.

ــير فــرص  ــى التنميــة الاقتصاديــة وتوفـ 12. اقتــراح إســتراتيجية طويلــة الأمــد تركــز علـ
العمــل بــدلً مــن الطروحــات السياســية المباشــرة.

13. الدفــع نحــو تدخّــل صنــدوق النقــد الدولـــي فـــي إنقــاذ الاقتصــاد اللبنانــي، مــع فــرض 
شــروط تُضعــف قــدرة حــزب الله علـــى الوصــول إلـــى مؤسســات الدولــة.

14. دعــم مبــادرات رجــال الأعمــال الشــيعة المستقلـــين لتقلـــيص النفــوذ الاقتصــادي 
للحــزب.

15. تمريــر التمويــل عبــر منظمــات شــيعية مدنيــة غيــر مرتبطــة بالحــزب، بخاصّــة تلــك 
التــي ظهــرت فـــي احتجاجــات 2019 وتســتعد لانتخابــات 2022.

ــى  ــز علـ ــيئته الشــيعية، تُركّ 16. إطــاق حمــات إعلاميــة موجّهــة ضــد الحــزب داخــل بـ
الفســاد والصعوبــات الاقتصاديــة بــدل الاتهامــات بالإرهــاب.

ـا لمواجهــة  ــا وماديّـً 17. دعــم وســائل الإعــام الشــيعية المســتقلة، ومســاعدتها فنيًّ
هيمنــة إعــام الحــزب.

الخدمــات عبــر منظمــات شعبـــية مثــل “الجنوبـــيون  18. توفـــير شــبكة بديلــة مــن 
وبـــيئته. الحــزب  بـــين  الفجــوة  لتوســيع  الحريــة”،  أجــل  مــن  و“الجنوبـــيون  المســتقلون” 

تشــير هذه الوثيقة إلـــى طبـــيعة الحرب المركبّة التي تُشــنّ علـــى حزب الله، والتي لا تكتفـــي 
بالحــرب العســكرية أو الإعلاميــة، بــل تتوغّــل فـــي البنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبـــيئته، بمــا 

يجعــل المواجهــة الاقتصاديــة الـــيوم إحــدى أخطــر ســاحات الصــراع.
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ــيل الاســتراتيجي المؤقــت للأمــن القومــي الأميركــي لعــام  ــي نفــس الســياق: وثيقــة الدلـ وفـ
2021

تُظهــر وثيقــة الدلـــيل الاســتراتيجي المؤقــت للأمــن القومــي الأميركــي للعــام 2021 توجّهًــا 
كثــر وضوحًــا وصراحــة فـــي التعامــل مــع الملــف اللبنانــي، بخاصّــة فـــيما يتعلــق بحــزب الله.  أ

ــية 1:  وقــد تضمنــت هــذه الوثيقــة البنــود التالـ

1. منــع التعامــل والتمويــل لأي حكومــة لبنانيــة تضــم حــزب الله أو تخضــع لتأثيــره 
المباشــر، انطلاقًــا مــن رؤيــة تعتبــر أنّ مشــاركة الحــزب فـــي تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة 
ووصولــه إلـــى مؤسســاتها وميزانيتهــا يجعــل مــن أي علاقــة أميركيــة معهــا تواطــؤًا 

مباشــرًا.

2. نقــد لإدارة ترامــب لاعتقادهــا الخاطــئ بوجــود تمايــز بـــين مؤسســات الدولــة اللبنانيــة 
وحــزب الله، إذ تــرى الوثيقــة أنّ أي جهــد لتقويــة الدولــة يعــزّز تلقائيًــا مــن نفــوذ الحــزب. 
مــن هنــا، توصــي بتصعيــد الضغــوط علـــى الحــزب، بصــرف النظــر عــن الأوضــاع المالـــية 

أو المبادرات الإقلـيمية.

3. الدعوة إلـــى اســتخدام قانون ماغنيتســكي العالمي للمســاءلة عن حقوق الإنســان 
لفــرض عقوبــات تســتهدف حــزب الله وأفــراد الطبقــة السياســية المتواطئيــن معــه. 
وتؤكــد الوثيقــة علـــى وحــدة الحــزب والدولــة، وضــرورة ضــرب شــبكاته المالـــية ونظــام 

الأولـــيغارشية الــذي يشــاركه النفــوذ.

أنّ  مبــرر  تحــت  الحزبـــين”،  “دروع  لقانــون  وفقًــا  العقوبــات  تطبـــيق  تســريع   .4
اســتخدام الــدروع البشــرية جريمــة حــرب، مــا يســتوجب اســتهداف مسؤولـــي الحــزب 
والسياســيين والأمنييــن اللبنانييــن المتورطيــن فـــي إخفــاء أصولــه العســكرية ضمــن 

مدنيــة. مناطــق 

الكيانــات والأفــراد  5. زيــادة وتيــرة قــرارات وزارة الخزانــة الأميركيــة فـــي اســتهداف 
اللبنانيين، والتركيز علـى النظام المصرفـي اللبناني ككل، بدلً من الاكتفاء باستهداف 

مصــارف محــددة علـــى فتــرات متباعــدة.

1 - الحجار، غسان. واشنطن لبيروت- لا حكومة يشارك فيها حزب الله وقف المساعدات للجيش ومزارع شبعا ليست 
لبنانية. النهار، 2021/03/15.
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6. توســيع نطــاق العقوبــات لـــيشمل الداعميــن المالـــيين غيــر المنتميــن إلـــى الحــزب 
رســميًا، ولكنهــم يســهمون فـــي دعــم نشــاطه المالـــي مــن خــال شــبكات الفســاد 
وتبـــييض الأمــوال. كمــا تحــث الوثيقــة علـــى تعزيــز قــدرات وزارة العــدل الأميركيــة فـــي 

التحقيــق والملاحقــة القضائيــة ضــد المرتبطيــن بحــزب الله.

ويُظهــر هــذا التصــوّر الأميركــي الاســتراتيجي ترابطًــا وثيقًــا بـــين الأدوات الاقتصاديــة وبـــين 
الحــرب الناعمــة، بحيــث يمكــن اســتخلاص الأهــداف التالـــية مــن القــراءة المتأنيــة لمضمونــه:

: تكريــس اســتراتيجية الضغــط الاقتصــادي القصــوى علـــى لبنــان، لدفعــه إلـــى 
ً

• أول

مــن  ســيما  ولا  والمســاعدات،  القــروض  مقابــل  قاســية  بشــروط سياســية  القبــول 
صنــدوق النقــد الدولـــي، وذلــك تحــت وطــأة الإفقــار والجــوع والانهيــار.

خــال  مــن  حــزب الله،  مــع  نحــو مواجهــة مباشــرة  والجيــش  الدولــة  دفــع  • ثانيًــا: 

إضعافهمــا اقتصاديًــا وأمنيًــا ووضعهمــا فـــي مــأزق داخلـــي غيــر قابــل للحــل إلا عبــر 
بالحــزب. الارتبــاط  فــك 

ــا: الاســتفادة مــن الفوضــى الاقتصاديــة لشــراء ولاءات جهــات إعلاميــة ومنظمــات 
ً
• ثالث

ــى أن مــا كان يتــم  غيــر حكوميــة وشــخصيات سياســية، إذ تشــير الوثيقــة بوضــوح إلـ
ســابقًا فـــي الخفاء، بات الـــيوم سياســة مكشــوفة ومعلنة، تُدار بتمويل مباشــر ضمن 

إطــار الحــرب الناعمــة الشــاملة.
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  الثاني عشر: الردّ علـى سرديات الحرب 

الاقتصادية والناعمة علـى لبنان وحزب الله 1 

فـــي مقابلة مع ديفـــيد شــينكر، وجّه إلـــيه مذيع إحدى القنوات ســؤالً مباشــرًا حول مسؤولـــية 
الولايات المتحدة عن الانهيار المالـي والاقتصادي الذي يعاني منه لبنان، فـي ضوء العقوبات 
والضغوطات الممارسة علـى النظام المصرفـي والمالـي فـي البلاد، بخاصّة فـي سياق دعمها 

لحاكم مصرف لبنان رياض ســامة، وسياســتها فـــي عزل حزب الله.

ردّ شــينكر علـــى الســؤال بالقــول إنّ “برنامــج العقوبــات أو برنامــج التصنيــف الخــاص بنــا 
مــع لبنــان مــن قبــل وزارتــي الخزانــة والخارجيــة الأميركيــة يحمــي القطــاع المالـــي اللبنانــي عبــر 
التخلــص مــن الهجــوم علـــى التمويــل غيــر المشــروع لحــزب الله والتمويــل الإرهابـــي مــن خــال 
حســابات معينــة”. وأضــاف: “تمكّــن النظــام المصرفـــي اللبنانــي مــن العمــل مــع المؤسســات 
المالـــية الدولـــية، وســيكون هــذا الأمــر مهمًــا جــدًا فـــي المســتقبل إذا كان يريــد لبنــان أن يتعافــى 
مــن أزمتــه المالـــية، لذلــك سيســتمر برنامــج العقوبــات وأعتقــد أنــه من أجل لبنان ســيكون أمرًا 

قيّمًــا جــدًا”

وردًا علـــى ســؤال آخــر للقنــاة اللبنانيــة LBCI حــول الجــدل المتصاعــد بشــأن مسؤولـــية ريــاض 
ســامة، أجــاب شــينكر بــأنّ المصــرف المركــزي فـــي لبنــان “لــم يكــن كمــا أعتقــد كأي مصــرف 
مركــزي آخــر مســتقلً تمامًــا، فهــو كان يتبــع للسياســيين اللبنانييــن لســنوات طويلــة”، مشــيرًا 
إلـــى انعــدام استقلالـــيته. كمــا أشــار إلـــى التعــاون القائــم بـــين ريــاض ســامة والإدارة الأميركيــة، 
موضحًــا أن “الحكومــة الأميركيــة عملــت مــع ســامة بشــكل جيــد، وأنهــا ستســتمر فـــي التعاون 
مــع مصــرف لبنــان بغــض النظــر عمّــن يترأســه، وتأمــل أن يكــون الحاكــم المقبــل علـــى مثــال 

ريــاض ســامة”.

ــا بعــدم  مــن خــال تفحّــص مضاميــن المقابلــة، يتّضــح أن شــينكر، ومــن يمثّــل، يعتــرف ضمنيًّ
مسؤولـــية حــزب الله المباشــرة عــن الأزمــة الاقتصاديــة، ويُقــرّ بوجــود أســباب بنيويــة وسياســية 
أعمــق. ورغــم رفضــه تحميــل بــاده أي مسؤولـــية، فــإن هــذا الإنــكار نفســه يســلطّ الضــوء علـــى 

أهميــة تفكيــك الســردية الأميركيــة وكشــف دورهــا فـــي مــا آلــت إلـــيه الأوضــاع فـــي لبنــان.

ثمة جملة من المؤشرات والأدلة التي تبرهن علـى التورطّ الأميركي – والصهيوني – المباشر 

1 - مقابلة على قناة LBC بتاريخ 2020/05/07.
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ا واقتصاديًّــا، رغــم وجــود أســباب داخلـــية لا يمكــن إنكارهــا. ويمكن  فـــي صناعــة الانهيــار، سياســيًّ
الإشارة إلـــى أبرزها:

1. تغطيــة الإدارة الأميركيــة للطبقــة السياســية اللبنانيــة الفاســدة: اســتمرت 

الولايات المتحدة، منذ الحرب الأهلـــية وحتى الـــيوم، فـــي توفـــير الدعم والحماية لطبقة 
سياســية لبنانيــة فاســدة، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــا، وذلــك خدمــة لأهدافهــا المرتبطــة 

بأمــن الكيــان الصهيونــي واســتقرار المنظومــة النفطيــة فـــي الخلـــيج 1.

2. ربــط الاقتصــاد اللبنانــي بمشــروع “الشــرق الأوســط الكبـــير”: خضــع لبنــان، منــذ 

عقود، لسياسات تهدف إلـــى دمجه فـــي البنية المالـــية للنظام النيولـيبرالـــي الأميركي. 
وقــد تــمّ ربــط اقتصــاده بشــبكة المصالــح الغربـــية، بخاصّة فـــي مواجهة القــوى التحرّرية 
ــي  ــى القــوى المقاومــة فـ ــى الثــورة الإســامية، وصــولً إلـ والقوميــة، مــن عبــد الناصــر إلـ

لبنــان وفلســطين.

ــي: بدعــم مباشــر مــن الإدارات  ــى ريع ــج إلـ ــن منت ــي م ــاد اللبنان ــل الاقتص 3. تحوي

الأميركيــة، تــمّ تفكيــك البنــى الإنتاجيــة اللبنانيــة، وتحويــل البــاد إلـــى اقتصــاد خدماتــي-
مصرفـــي تابع، عبر مشــاريع الحريري وفؤاد الســنيورة، ما رسّــخ التبعية للقرار المالـــي 

الأميركــي.

ــي ريــاض ســامة كحاكــم لمصــرف لبنــان: تمسّــكت الإدارة الأميركيــة بريــاض 
ّ
4. تبن

سلامة منذ التسعينيات، واعتبرته وكيلً أمينًا علـــى سياساتها. وقد مُنح جوائز دولـــية 
بدعم من مؤسسات غربـــية، ولعب دورًا كبـــيرًا فـــي تنفـــيذ السياسات النيولـيبرالـــية، لا 

ســيما عبر الدولرة والهندســات المالـــية.

5. عرقلــة مشــاريع الطاقــة والكهربــاء: حالــت الولايــات المتحــدة دون تنفـــيذ عــدد مــن 

المشــاريع الاســتراتيجية مــع دول مثــل الصيــن، روســيا، ســوريا، مصــر، وإيــران، كان مــن 
شــأنها أن توفّــر ملـــيارات الــدولارات وتمنــع الانهيــار، خدمــة لأمــن الكيــان الإسرائيلـــيّ 

ومصالــح شــركاته.

6. تدميــر الثقــة بالنظــام المصرفـــي اللبناني: ســاهمت واشــنطن فـــي ضــرب القطاع 

المصرفـــي، عبــر فــرض عقوبــات علـــى بنــوك لبنانيــة، بــدءًا مــن البنــك اللبنانــي الكنــدي، 

1 - هذا ما تكشفه الوثائق الأميركية واللقاءات مع الشخصيات في السفارة الأميركية، للتوسع، يراجع وثائق ويكيليكس.
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مــرورًا ببنــك الجمــال، وانتهــاءً بالإفــاس الجماعــي عــام 2019 1.

7. استخدام أدوات التصنيف المالـــي كسلاح ناعم: مارست مؤسسات التصنيف 

الأميركيــة ضغوطًــا منظمــة علـــى الاقتصــاد اللبنانــي، تمهيدًا للانهيار، بخلفـــيات سياســية 
واضحة.

8. الكلفــة الاقتصاديــة لحــروب العــدوان الصهيونــي: تســبّبت الاعتــداءات للكيــان 

الغاصــب المتكــررة علـــى لبنــان، بدعــم أميركــي دائــم، بخســائر تُقــدّر بعشــرات ملـــيارات 
الــدولارات، مــا شــكلّ اســتنزافًا ممنهجًــا.

9. الآثــار غيــر المباشــرة للحــروب الأميركيــة فـــي الإقلـــيم: دفعــت لبنــان فاتــورة 

سياســية واقتصاديــة باهظــة جــرّاء الحــروب التــي شــنّتها واشــنطن فـــي العــراق وســوريا، 
لا ســيما مــع توقّــف التصديــر، وازديــاد أعــداد اللاجئيــن، وتراجــع فــرص الاســتثمار.

10. اســتراتيجية الإفســاد وبنــاء الإدارة الموازيــة: اســتثمرت الولايــات المتحــدة فـــي 

نشــر الفســاد السياســي، وتقديــم الحمايــة لأمــوال الطبقــة السياســية اللبنانيــة، مقابــل 
تمرير سياســاتها، إلـــى جانب بناء شــبكة من المستشــارين والمنظمات غير الحكومية 

التــي أثقلــت الإدارة اللبنانيــة بخطــط نيولـيبرالـــية بــا جــدوى اقتصاديــة.

11. كلفة الحرب الأميركية علـــى سوريا: ساهمت الحرب الأميركية-الأطلسية علـــى 

ســوريا فـــي تقويــض الاقتصــاد اللبنانــي مــن خــال تعطيــل التبــادل الحــدودي والتجــاري، 
إلـــى جانب استنزاف مالـــي ضخم سببه ملف اللاجئين السوريين.

12. ضــرب الاقتصــاد عبــر الموســاد والحــرب الاقتصاديــة الصهيونيــة: ظهــرت 

بوضــوح نوايــا الكيــان الصهيونــي فـــي اســتهداف الاقتصــاد اللبنانــي، مــن خــال تصريحات 
ا، وأشــارت إلـــى أدوار  ودراســات أمنيــة وعســكرية حثّــت علـــى خنــق المقاومــة مالـــيًّ

الموســاد فـــي الحــرب المالـــية 2.

13. نموذج الفشــل الاقتصادي لدول التطبـــيع: تُظهر تجربة مصر والأردن والســلطة 

الفلســطينية أنّ خيار الاستســام والتطبـــيع لم يحقق نموًّا اقتصاديًّا، بل أنتج مديونية 
كة مع الصين،  وتبعية. وبالمقابل، تتجه دول المنطقة، بما فـيها السعودية، نحو الشرا

ما يؤكدّ أن بديل الهيمنة الغربـــية يكمن فـــي الاقتصاد المقاوم والتكامل الشرقي.

1 - أشار الى ذلك سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله)قده( في خطابه التأبيني للشهيد أبو علي حسن فرحات 
والمرحوم الدكتور رمضان عبد الله شلح بتاريخ 2020/06/16.

2 - خليفة، سامي. مسؤول سابق بالموساد – خفايا الحرب الاقتصادية على حزب الله. موقع المدن، 2022/03/11.
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  الخاتمة  

يتّضح من خلال هذه الدراســة الموجزة إمكان تســجيل جملة من الاســتنتاجات والخلاصات 
التي تُضيء علـى طبـيعة الحرب الاقتصادية الناعمة وأسالـيب مواجهتها، وهي كالآتي:

، تبـــيّن أنّ الإدارة الأميركيــة تُولـــي اهتمامًــا بالغًــا للحــرب الاقتصاديــة، بوصفهــا ركنًــا محوريًّــا 
ً

أول

فـــي إدارة المواجهــة مــع محــور المقاومــة منــذ قرابــة عقــد مــن الزمــن، ومــن المتوقّــع أن 
ــرز ضــرورة العمــل بمــا أوصــى بــه  ــيه، تبَ تســتمرّ هــذه المواجهــة خــال العقــد القــادم. بنــاءً علـ
الإمــام الســيد علـــي الخامنئــي )دام ظلــه( بتحويــل هــذا التهديــد إلـــى فرصــة. وقــد قــدّم ســماحته 
ــي هــذا الميــدان مــن خــال طرحــه لمفهــوم الاقتصــاد المقــاوم، القائــم ـ  إســهامات واضحــة فـ
بحســب رؤيتــه ـ علـــى: إضفــاء الحيويــة والنشــاط علـــى البنيــة الاقتصاديــة، مواجهــة العوامــل 
دة، توظيف القدرات والإمكانات المحلـــيّة، تقلـــيص التبعيّة، واعتماد الاقتصاد المقاوم  المهدِّ

بوصفــه عقيــدةً جهاديــةً فاعلــة.

ــذ وكالــة التنميــة الدولـــية الأميركيــة )USAID( خطّــة خماســيّة اســتراتيجيّة فـــي  ثانيًــا، تُنفِّ

ــى أقــل تقديــر، وتشــمل عشــرات البرامــج  ــى عــام 2026 علـ لبنــان، تمتــدّ مــن عــام 2021 إلـ
والمشــاريع التــي تُمــوّل بمئــات ملاييــن الــدولارات ســنويًّا، وقــد يبلــغ مجموعهــا مــا يزيــد عــن 
ثلاثــة ملـــيارات دولار، وهــو مــا يقتضــي الرصــد الدقيــق والمتابعــة المســتمرة لتبـــيُّن حجــم 

ــي مناطقنــا. انتشــار هــذه البرامــج فـ

ــا، تفــرض المواجهــة فهمًــا معمّقًــا لنقــاط القــوة والضعــف فـــي كلّ مــن اســتراتيجية 
ً
ثالث

ــى جانــب اســتراتيجية )USAID(، بهــدف تطويــر  العقوبــات الاقتصاديــة والحــرب الناعمــة، إلـ
أسالـــيب المواجهــة ورســم خطــط مضــادة فعّالــة علـــى مســتوى المناطــق والبلديـّـات.

رابعًــا، يَتطلـّـب التصــدي للعقوبــات وتفكيــك آلـــياتها الناعمــة، بلــورةَ رؤيــة اقتصاديــة مقاومــة، 

وصياغــةَ منهجيــة عمــل علـــى يــد خبــراء فـــي كلّ ســاحة مــن ســاحات محــور المقاومــة، للحــدّ 
مــن الخســائر المترتبــة علـــيها، ســواء علـــى الصعيــد الاقتصــادي أو النفســي أو السياســي.

خامسًــا، كشــفت هــذه الدراســة عــن مؤشــرات واضحــة لمحاولــة الإدارة الأميركيــة ترميــم 

عناصــر قوّتهــا الناعمــة بالاعتمــاد علـــى أدوات الضغــط الاقتصــادي، مــن أجل إخضاع خصومها 
وتوجيههــم نحــو الخيــارات التــي تصــبّ فـــي مصلحتهــا. غيــر أنّ هــذا المســعى دلّ ـ فـــي الوقت 
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كل تلــك القــوّة، وعجزهــا عــن فــرض إرادتهــا بالوســائل الســابقة ذاتهــا. نفســه ـ علـــى تــآ

سادسًــا، لا منــاص مــن بنــاء نمــوذج خــاص بالاقتصــاد المقــاوم يأخــذ فـــي الحســبان مواردنــا 

المتاحة، وقدراتنا البشــريةّ، ويُعزّز الإنتاج المحلـــي القائم علـــى الاكتفاء الذاتي، بهدف تمكين 
المجتمــع مــن الصمــود فـــي وجــه تداعيــات الحــرب الاقتصاديــة الناعمــة.

)دام  الخامنئــي  علـــي  الســيد  الإمــام  مبانــي  فـــي  الفهــم  تعميــق  الضــروري  مــن  ســابعًا، 

ظلــه( الفكريــة والاقتصاديــة، بخاصّــة فـــي مــا يتعلـّـق بمفاهيــم: الاقتصــاد المقــاوم، التحــوّل 
الاقتصــادي، دعــم الإنتــاج المحلـــي، والسياســات الاقتصاديــة للعلاقــات الدولـــية مــع الشــرق 
كّــد ســماحته علـــى أنّ جوهــر التحــوّل الاقتصــادي يتمثــل فـــي: إحــراز التقــدّم  والغــرب. وقــد أ
الفعــل  فـــي  الشــعب  البنيويـّـة، وتوســيع مشــاركة  نقــاط الضعــف  الحصــار، معالجــة  رغــم 

الاقتصــادي.

بالأزمــات  يتعلـّـق  مــا  فـــي  وفضحــه،  والصهيونــي  الأميركــي  الــدور  توضيــح  ينبغــي  ــا، 
ً
ثامن

الاقتصاديــة والمالـــية التــي تعصــف بلبنــان والمنطقــة، لاســيّما أن اســتمرار هــذه السياســات 
قــد يُخلِّــف آثــارًا نفســية وإعلاميــة خطيــرة فـــي أذهــان الجماهيــر والنخــب علـــى حدّ ســواء. ومن 
ــيئتنا المقاومــة عانــت مــن  ــي بـ الضــروري مواجهــة هــذا الخطــر، خاصّــة أن شــرائح واســعة فـ
الأضــرار والخســائر الناتجــة عــن العقوبــات والانهيــار الاقتصــادي، مــا يُهــدّد بإضعــاف صبرهــا 

وتشــويش بصيرتهــا تحــت وطــأة الضغــوط والبلبلــة الإعلاميــة والانهيــار المتســارع.
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  لائحة المراجع  

المراجع العربـية

ــيها حــزب الله... وقــف المســاعدات للجيــش  ــيروت: لا حكومــة يشــارك فـ 1. الحجــار، غســان. واشــنطن لبـ
ــيست لبنانيــة. موقــع النهــار، 15/03/2021. ومــزارع شــبعا لـ

2. الخامنئــي، الســيد علـــي )دام ظلــه(. الــدولار أداة أمريــكا الاقتصاديــة لمحاربــة الــدول المســتقلة. موقــع 
.KHAMENEI.IR، 18/03/2023

3. الخامنئي، السيد علـي )دام ظله(. رؤية للتحول الاقتصادي فـي إيران. موقع الخنادق، 24/03/2023.

4. الخامنئي، السيد علـي )دام ظله(. كلمة بمناسبة عيد الأضحى. 31/07/2022.

5. الخامنئي، السيد علـي )دام ظله(. كلمة خلال لقاء مسؤولـي النظام الإسلامي. 30/04/2018.

6. الخامنئي، السيد علـي )دام ظله(. كلمة خلال لقاء النخب الشابة. 03/11/2012.

7. الخامنئــي، الســيد علـــي )دام ظلــه(. للمضــي نحــو الاقتصــاد القائــم علـــى المعرفــة.. ولـــيغضب الأعــداء 
مــن صحــوة الشــعب الإيرانــي. وكالــة مهــر، 21/03/2022.

8. الخامنئي، السيد علـي )دام ظله(. من خطاب بتاريخ 30/01/2022.

9. الخامنئي، السيد علـي )دام ظله(. نظرية الاقتصاد المقاوم. موقع الخنادق، 26/03/2021.

10. خلـــيفة، سامي. مسؤول سابق بالموساد – خفايا الحرب الاقتصادية علـــى حزب الله. موقع المدن، 
.11/03/2022

11. الســوندرز، فرانســيس. مــن ســيدفع للزمــار – الحــرب البــاردة الثقافـــية )المخابــرات المركزيــة الأميركيــة 
وعالــم الفنــون والآداب(. المركــز القومــي للترجمــة، ط4، 2009.

12. السماك، محمد. الحرب الاقتصادية. جريدة الاتحاد الإماراتية، 15/07/2022.

الصادقــون،  موقــع  الســوداني.  حكومــة  لإضعــاف  الــدولار  ورقــة  تســتغل  أميــركا  عمــار.  الصالحــي،   .13
.22/01/2023

14. صفـــي الديــن. العقوبــات الأميركيــة علـــى لبنــان هــي حــرب لا تقــل شــأناً عــن الحــرب العســكرية. الوكالــة 
الوطنية، 18/02/2023.
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15. عبــد الهــادي، مجــدي. العقوبــات الغربـــية علـــى روســيا: الأبعــاد الاســتراتيجية ودلالات الفشــل. العربـــي 
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16. غــدار، حنيــن، وقــزي، ســمر. عصابــات الــكاش: كيــف يستفـــيد حــزب الله مــن الأزمــة المالـــية فـــي لبنــان. 
.22/06/2023

فولتيــر،  موقــع  الأمريكــي.  الدبلوماســي  الــذراع  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تيــري.  ميســان،   .17
.25/01/2005
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22. ويكيلـيكس. وثائق ملف كساندرا ضد الناشطين والمناصرين لحزب الله.

23. إسماعيل، حاتم. حصار شعب أبـي طالب. موقع المعارف الثقافـية )دون تاريخ(.
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